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بسمه تعالى 


اخمدلله رب العا مین e‏ والصلاة والسلام على محمد . 
i,‏ الطاهرین ؛ وبعد » فهذه محاضرة آلقاها الدکتور علي 
شريعتي » wa,‏ الله ‏ في فاعه حسينية ( ارشاد ) ؛ 
بطهران : وقد سجلت على اشرطة »› ثم نقلت على 
الورقة »> وجمعت بين gio‏ کتاب ؛ سمي (خود أكاهي 
استحمار) اي ز النباهة والاستحمار) . ونحن نقدمها 
لقراء العربية »> املين الاستفادة منہا : والله خير موفق 


AZ 


س7 س۶ 
لب زیر ارب 


L 
لا‎ 


و تیه فیس چا 


إن ال حالة الخاصة التي نعيشها ء تفرض علینا ان نقول 
كلمتنا الأخخيرة e‏ وأن نقرأ الکتاب من آخره ؛: ومن 
هنا ء فإن الوضوع قد يبدو ملا للذين لم یتعرفوا بعد على 
الظروف الفكرية للقضايا التي ساعرضها ‏ وقد يحتاجون 
لزید من التأمل والدقة ۰ ls‏ یکن 5 ub‏ آعرض في هذه 1 
الجلسة » آفکارا تحتاج لحلسات عدة » لکن mie‏ 
الفرص : ساقول في آول کلمتی ء ما كان ينبغي أن أقوله 
في آنعرها ؛ وهذا ما يزيد في إبهام الوضوع e‏ خصوصا 
ان الکلام يدور حول مسائل فكرية وليس علمية . 

وقبل البدة بالشرح والتفصیل » أريد a of‏ يجب 


ان نکون نبهین ولا نتوهم انقسنا مغتنین فکریا با 


۷ 


العلمية . لان تلك كفاءة كاذبة » ومدعی الاکتفاء 
كاذب » وهذا نوع من الغش الذي يختص به الثقفون 
والتنورون في زماننا ء لان ا تعلم بعد أن ينال دراسات 
عالية » ويكتسب معلومات واسعة ‏ ويتعرف الى اساتذة 
کبار » والى كتب مهمة » يشعر أنه أصبح مشبعاً بالعلم . 
ويحس في نفسه رضى وغروراً ء ويظن انه بلغ من الناحية 
ul‏ یة أقصى ما يمكن ان يبلغه الانسان الواعي ؛ ولا 
شك of‏ هذا انخداع يبتلى به التعلم أكثر من غيره ٠‏ 


قد لا يفكر الاستاد » أو الفيزيائي e‏ او الفیلسوف ٠»‏ او 
الادیب ‏ او المؤرخ ؛ أنه يمكن أن یکسون لا شي» من 
الناحية ol: u Sal‏ في هستوى Hi‏ العوام ¿dy‏ 
وحتى الامی , الذي Y‏ ضیح “OSA A‏ 
منزلة فى الذرایة الشخصية وی معرفه a‏ الزمان والجتمم 3 

۳ 

o!‏ بقاء المتعلم جاهلا - والملقف فاقد الشعور ‏ واعطاء 
كل منہما آنقابا بارزة » کالدکتور والهندس والبروفسور 
لحالة مؤلمة جدا  led‏ لو استمر أي منہم . عدیم الفهم 
والنباهة » والشعور بالسو ولية تجاه حركة التاریخ ‏ التي 
aa adel‏ هو UN lla jara‏ 


ان حطر بقاء gr‏ جاه 5 er‏ ¢ واعمی + ولا 
tm‏ لخطر كبير : لان OLY‏ اذا pl‏ ع بالعلم ds‏ 


A 


يعد يشعر بالجوع الفكري › ds‏ التعلمین في هذه 
الايام ينظرون الى قضايا العلم منفصله عن قضايا الفكر . 


اختیار القرر 


إن جتمعات العالم الثالث . في اسیا وافریقیا وامیرکا 
اللاتنية » التاحرة صناعيا » والتي لم تصل بعد الى مستوی 
الأوروبيين والامرکیین في شتى الناحی الفنية والفلسفية ‏ 
aa ot‏ السات لتتی el usa,‏ اعونت 
هائلة » وتقف مکافحة ضد الغرب » وتجبره على ا خضوع 
والاستسلام » في وقت بلغ الغرب فيه الذروة من حيث 
التقدم العلمي والتقني والفلسفي . وبالرغم من اقدامه 
على شراء النلبغين والمتفوقين من العام الثالث » حيث أنه 
مركز ا مال » وهذه الکفاءات صارت کالسلم العدة للبيع 
والشراء . تتبع ا ال اینها كان . | 


إن امتلاك الغرب للمیراث العلمي e‏ واحتفاظه بجمیم 


Ya 


الذخائر فی الفروع العلمية كافة » سواء منہا ء تلك التي 
ابتدعها هو . أو تلك التي أخذها عن » غيره » فبلغ بها 
ذروة التکامل العلمي والفلسفي والتکنولوجي ‏ لا يمنعه 
من اخضوع أمام حتمعات لا تملك أي نوع من انواع 
الاسلحهة » وقد یکون آفرادها حفاة » ولا يمتلكون حتی 
اله للدفاع عن حیاتہم » وحياة آسرهم . فمن ہما طرفا 
الجدال والقتال في هذا العصر اذا ؟ ! . 


هناك مجموعة من القدرات العلمية والصناعية e‏ تقاتل 
جماعة تفتقد الصنعة والعلم e‏ ومصير هذا القتال بعد عدة 
reel‏ وسنین » سيكون لصالح اولئك الحفاة في هذه 
الذنیا « سیکون بلا شك لصاح اولئك الذین لا یقرأون 
ولا یکتبون ء وستخسر تلك القدرات التي حازت الذخائر 
العله‌ية والفنية طيلة تاریخ البشر !! فمن یقتتل مع من ؟؟ 

العلم في معركة مع « الفکر » ؛ هذا الحاني الجائع . 
الذي قضي عليه أن يبقى فقيرا مريضا . تسلح بالايمان 
والعقيدة » واستطاع بنباهته من التغلب على Ss‏ الذي 
جمع المقدرات العلمية والصناعية والفلسفية البشرية, 
وادخر ثروة العام » رغم كونه أميا . اذا ! هناك شيء 
آخر ء غير الثروة والقدرة والعلم والفلسفة والتكنولوجيا . 
شي ۰ لو صرفنا النظر « عن وجوده » مزمنا آمام حفاه 


YA 


الدهر « وان کانوا la‏ مظلومين > لأنتا تنهار من 
الداخل . حتی لو بلغتا ذروة التکامل . كما بلغ الغرب 
التحول الیوم ( شرط ان نبلغ » YES‏ نبلغ ) . 

ومن هنا تقف الجتمعات التي تريد أن « تختار » آمام 
طریقین : طریق العلم والرأسمالية والقدرة والصنعة › 
وطریق الفکر والعقيدة . ومن السلم به »أن الجتمم 
الذي يرتبط Gap‏ عال » بعقيدة وایان » یتفوق على کل 
قدرة » حتی ولو كانت القوة التي تسیطر على « النظومة 
الشمسیه » . وان مجتمعا کهذا e‏ ستکون له بعد عشر 
سنین » او حمس عشرة سئة حضارة » كما ستکون له 
صناعة » وسینتج على مستوی عالي ایضا . وهناك نماذج 
کا في الزمن الاضي » Gy‏ وقتنا الحاضر . آما إذا كان 
الجتمع فاقدا لنمودج یہدف اليه ٠‏ فاقد! للایمان ‏ وللوعي 
الشخصی والاجتماعي ولیس همه الا الصناعة 
ie‏ > أو ما یسمی الیوم بالتقدم العلمي والصناعي 
وك RER‏ ولن يوفق ) فإنه سیبقی 
مستهلكا e‏ وان ظن أنه منتج . وهذه هي الخديعة 
الكبرى . التي وقعت فيها جميع البلاد المتأخرة » فخسرت 
ذلك الشيء الذي GSS‏ العجوز المحروم قدرة تزلزل 
العجائب . وهکذا ؛ فاذا US‏ اصحاب عقيدة ء فانه مق 
وفقنا ان نجتاز مرحلة OLY!‏ بنجاح » فإنا سنکون صانعین 


YY 


SY‏ حضارة . أمااذا لم نشعر بنقص فكري : وم 
تتکشف لنا قضية الايمان والعقيدة ء ول تتضح طريقنا . 
فانا سنبقی محتاجين أرقاء للمنتجین ؛ نعتمد على 
حضارتهم » ونستهلك انتاجهم . 

وللمجتمعات التاخرة ۽ ls‏ یقول فانون ×× ¡us‏ 
متشابه ‏ وها حاجات واحدة Y‏ تواجه قدرات متشامية 
في زمن مشترك واحد . وعلیها ان تختار بين « الفکر » و 
فعض ¿Day‏ ومن هناء أزمة الثقف الیوم في البلاد 
المتأخرة » في الشرق الادنى » او الشرق الاقصی . أو 
اميركا اللاتنية ولافرق في ذلك . 
| ولقد کشفت التجارب » طيلة ا خمسین سنة الماضية e‏ 
أن الجتمعات التي بدأت من نقطة عقائدية » وحرکت بعد 
تحقق وعيها الفردي والاجتماعي . وقفت اليوم في صف 
القدرات التي تصنم الحضارة العالمية . لکن المجتمعات 
التي اقتدت بالحضارة الغربية . دون وعي اجتماعي . او 
شعور انسانی بالوعي الفردي . ودون عقيدة » بل بمجرد 
نبضة كاذبة » قد ظلت مستثمرة للحضارة الغربية. 
مستهلكة على الدوام . وخاضعة للذل والعبودية نحت 
سيطرة الغرب : والامثلة والنماذج على ذلك متوفرة 
114 


ما آقرب الانسان وهو بعید ! 

ان الذي أريد قوله : هو ان الدین . الدین الذي 
هو فوق العلم ؛ یعتبر الانسان ذاتا أرقى وأشرف من 
جميع المظاهر الطبيعية ؛ هذا هو اعتقاد الدين > واعتقاد 
« الاكزيستانسياليسيين » Ll‏ » وسارتر نفسه . الذي ۸ 
يؤمن بالله » يعتبر الانسان Gls‏ منفصلة عن جميع كائنات 
الطبيعة » وعنده أن الانسان قطع حبل اتصاله بالسیاء ‏ 


(۱) اردت بالدين ء غير الدين المتوارث حسب السنن والعادات  OY‏ الأديان ' 
الورائية كلها متشاہےة . ولأن الشيء Ll‏ ورائة وسنة واعتیاداً من 
غير علم وبصيرة . LAS‏ کان ومهیا کان هو مردود : ولا فرق في ذلك بین 
الأديان والذاهب e‏ حيث لا درجات في الجهل . لذا فان البحث يدور على 
« الدین الارقی من العلم » لا الدين GN‏ تلقبناً » وتسلمه الخلف عن _ 
السلف . كمجموعة عادات وسنن تقليدية مكررة . ان het!‏ الواعي 
يرفض هذا ء ولا يستمع له ۰ ورفضه شيء طبيعي e‏ لم يكن قد ألقى 
هذه السئن وا خصائص الموروثة اللاعقلية في المهملات : فإنه سيلقيها 
087 إن هذا شيء محتوم » يفرضه الوعي . وتلك بادرة راقية اتطلع الى 
خط سيرهاء وأفكر قيه . يتمرد ا حیل الورائي الایرانی » على السنن 
اللاعقلية . التي A‏ اليه . فیرنضها كلها اولاً » ثم يصل الى مرحلة 
فارغة GLE‏ ؛ هي الوجل والاضطراب , والبحث والريبة ‏ والحاجة الى 
استكشاف الطریق الذي يجده في النهاية . واکتشاف الدين بعد رنض 
السنن الورائية المتحجرة , هو الشيء الذي يحصل اليوم » لا على مستوى 
ایران فحسب » بل على مستوى المثقفين في العالم كله . انه الدین الذي 
یتجاوز الفلسفة والعلم والصنعة . انه دين المعرفة والتنبه » لا دين السنن 
الورائية النصرمة التي لا بغرف تاريخها ‏ آهو الى ما قبل الفي سنة ؟ ام الى 


۱ 


ووکل امرہ الى نفسه ء فهو الذي یصنعها » ویصنع مصیره 
وهو رب نفسه » مسلط على الطبيعة ومسخر لقواھا 
خلافاً لسائر الکائنات الخلوقة من الطبيعة والستسلمة 
ها . ومن هنا ؛ الکائنات الخلوقة من الطبيعة والستسلمه 
شا . ومن هنا ؛ نری أن الدین « والاکزیستانسی‌الیسم © 
و« الاماینسم » یلتقون في نقطة واحدة ء تعرف ULA‏ 
الانسان » ورجحان ذاته على جميع مظاهر الطبيعة . 

لقد رفع الاسلام قدر ele‏ کت ت 
ان ترفعه اليه الکاتب الاومانيستية الصرة عل رفعه 
واحلاله ‏ حیٹ dar‏ الاسلام صفوة الله . وخلیفته بين 
الکائنات » وسخر له کل قوی الطبيعة » وأمر ملائکته 
بالسجود آمامه > والتسلیم له بالعبودية . des Lil‏ 
كعمل الله تماما » وبإمكانه ان يشاببه في العمل ٠‏ في عام 
المادة ds‏ عا -الطبيعة ۽ إن باستطاعته أن يكون خالقا : 
lle‏ :ماديا La,‏ مطلق القيد من أي جبر . وهذه 
JUL Lali ala‏ لت لاف اق 2 الاسلام 
بدرجات منخفضة . عارف ذو ارادة » تار خالئ » مغر 
متمرد » ومسخر لکل انظمة الطبيعة e‏ ومغير لصیره 
Ku‏ ولجتمعه وحتی لذانه . 


= زمان ناصر الدین شاه ؟! وکل ما فی الامر . آنها اصبحت مقدسة لقدمها . 


vo 


في كل یوم : ۱ 

هذا الوجود ‏ ذو القیم الاهية ‏ یسعی خلف رزفه 
الیومی . الرزق القاتل للانسان ا حی . انه أهوة التی تغور 
فیها wd el‏ الانسان الاهية كل 5 . الحياة Gs‏ ‘ 
تلك الدورة الرتيبء التي فرضت وجودها على كل 
الخلوقات ء من ا جحراثیم الى ا حیوانات » يقع الانسان في 
دورانہا الأحمق ؛ ISL‏ وینام ء ثم بستیقظ ليكدح ويأكل e‏ 
ثم يعود يأكل لیکدح فيرتاح . ومن ثم لیعسل وقت 
فراغه » وکیف] نظرت تراه في دوران مل ومتعب . انتاج 
للاستهلاك > واستهلاك CLOW‏ » إنها مسيرة لانسان ۲ 
وقتنا الحاضر . وكذلك كانت في الماضي e‏ فقا كان أم 
me‏ »> وف هذا الدوران الباطل تطرأ على الانسان مشاعر 
خاصة ! عقاك نفسية . ضغائن 6 اهواء . والام خاصة 

al الانسان‎ jonas 


فى تشاهنتون اعیاناً ga y Se‏ ؛ ریشم 
لیعرب عن ألم هو مضحك جدا ! وينبغي أن نضحك من 
بلاهته !! ولو أعددنا قائمة بمجموعة الاشیاء التي نتمناها 
في حیاتنا اليومية . او نأمل ال خصول علیها لننعم مها او 
نغبط الاخرین لوجودها لدیہم ؛ ونسعی للحصول علیها ؛ 
ولاحظنا ذلك بوعي ات اه LN‏ ایشا 


۱۹ 


واستقبحنا وجودنا . واستعبنا حیاتنا » OY‏ الانسان عنذها 
رآ هذه الا شیاء Lasa‏ ‘ يدرك القضایا اخارجه عن 
رقاب وجب ee‏ في بيته لیس له 
مثیل فی بيوت الآخرين » واذا ساعدته الظروف قد ینمکن 
جوع ld AAA‏ اراك نای غ فى الحضور. 

ia نف‎ Vis PS leds غیرد‎ legis 
تہ لا مايا ہا اق گا , ٹم ما‎ dl e 
ومن ثم التضحية‎ . Sly اکر اللذات وا حسرات‎ 
بگل شیء ۰ من أجل ا حصول على آبخس الاشیاء ! أن‎ 
و کہ ان نت‎ de ج‎ N 
السہاء ۰ نراه یتقبل الذل الى حد یأباه الکلب » من اجل‎ 
أدنى رتبة وأحقر درجة » بل وحتی من أجل خيال !! من‎ 
ما وراء‎ le] الانسان تلصلافة والشقاء ؛‎ ALU هنا . نعرف‎ 
. کل الوجدات‎ 


روا ریت انا رك Dis ileal Of‏ و pta:‏ 
شدة الفرحه يجول في داره ویرقص ؛ ناذا ؟ لانه لمم سيارة 
الرئیس ف ف AP Lolo ssl‏ 
اٹراس : تصش یسب هرت عن فلق الرس + نا 
تظهر عل تی صاحب الکلب سیل بنظر ال کلبه ؛ 
حرکت تم اللذائد ! . . : ولو اعددنا قائمة بأساء الاشیاء 


¥ 


التي نطلق علیها اسم اللذة » الأشياء التي ما زالت تجول 
في sad‏ وضع للحصول شليها ؛ مهما كانت : 
لب y‏ سيانة ls e‏ ¢ درجة دراسة ‏ از ی لرأينا أي 
غال ونفیس نضحي به من أجلها ! نضحي بالسزمان 
ele LA,‏ ماع ۽ UL,‏ الف ¿E‏ ۽ 
بامکائية التمرد e‏ بقابلية الاختبار افی: بقابلية قوة 
الرفض .بقوة البناء والتشیید ء بقوة التغيير » بقوة تبدییل 
الصیر » بقوة الرفض لكل ما خملنا ء واستبدال ما نرید . 
نفدي كل هذه الامور ۽ دون أن نشصر ہا ودون OF‏ 
غلك لحظة من الزمان من أجل ان نتأمل فيها . ومکذ! ؛ 
نجد الانسان في حياته اليومية متجهاً ال خارحه دا 
ومقبلا على ما يوفر له اللذائذ » ومائلا نحو شهواته : 
ونجد « أنا » تلك التي هي من الله تببط من A‏ الى 
الحضيض لتنغمس كالدودة في الاء المتعفن بالأقذار . ومن 
ٹم ؛ .تتقطع « أنا » ذات الوجود المتصل » قطعة قطمة 
وتقع كل قطعة Lye‏ في مصيدة شهوة قذرة » وهوی 
اجوف ‏ وأمنية سخيفة ll‏ وحاصل ذلك » التضحية باعز 
الأشياء من أجل الحصول على أسخفها وأقذرها !. 
هزة : 

لا ارید Ol‏ انصح 8 اخلاقیاً ؛ فالانسان nen ¿sas‏ 
الفناء > آما ded‏ الانسائية فتزداد ارا بمرور الایام . 


VA 


یکی ER‏ ساپ ولا و 
y‏ عدم التسلیم » وما پلخص بكلمة « لا » حيث منہا بدأ 
gal pol‏ البشر . لقند jf‏ أن لا يأكل من تلك الشمرة ء 

e SUS‏ فصار بسدشذ آدم وصار بشرا ‏ وهبط الى 
الأرض ؛ ولولا ذلك لصار ملكا ۽ وصار عیره pal‏ . 

وأول ما یبدا آدم یت یپ ات اليومية هو التمرد ‏ 
التمرد الذي يجعله مشاما لربه في الكون ؛ لادا ؟ قد 
يكون من أجل تن » وقغ للوفاء به سفتجات) على مدی 
سنتين او ثلاث او آربع » ولا يمكنه الانکار بعد ذلك » 
ولا us‏ الا dol‏ ۾ عند الطالبة 1 مسا ورطاعنة ۽ 
لأن الدين موزع على سفتجات حسب راتبه وامکانیاته . 
ومن هنا ‏ نری ان صفته الافية تذهب ضحیة ثلاجه او 
دار او سیارة e‏ وهذا الانسان لا Sl soe‏ شیء سیر 
وأي شيء ناله بدل الذي co‏ ولا يدري بأي شيء 
es lo‏ وكم هو قدر لذته بنعمة السيارة الي ضمن من 
اجلها بعدم استسلامه e‏ وقابلية الوهیته » وکونه عابظ :الله 
في أرضه حتى يساوي لذة رده ورفضه . لا شك أن من 
أدرك لذة التمرد والرفض dally‏ لن يدها ish‏ شيء ۰ 
ولن یبیعها مها غلا الثمن ء لکن ؛ ما الذي حدث حى 


(۱) صكوك . 


بدلناذلك بسهولة ؟!انه لا نباهة لنا ونحن لا نستقیم 
الا بعد أن تعلونا يد قوية . او JE‏ علینا ode gus‏ ‘ 
ان تلك اليد ترفعنا ء من غفلة شغلنا الاداري والعائلی » 
وحتى من نومنا ء لنشعر با مضى من الزمان e‏ وما فات 
من العمر » وكم بقي منه » وكم سوفنا من الفرص ۰ وكم 
ضیعنا من النعم والقیم لانشغالنا بغیرها . وبعد : ان 
تلك اليد تخرجنا من بين الأقذار » وتجففنا تحت اشعة 
الشمس »ثم تضربنا بشدة منبهة : ابا الانسان ! أنت! 
انت !!. 

O 

£ 

ولنضرب مثلا ؛ هذا « ابراهیم الأدهم » . رجل لاخور 
فيه ء ولا معنی له ؛ ذو ثروة طائلة » لکنه عاطل عن 
العمل . ولا شغل له إلا الصيد . غيسره یکندح › وهو 
Ist‏ . ماذا يعمل اذا ؟ إنه يذهب الى الصيد e‏ لقد اعتاد 
عليه حتی آنس به » وصار همه الوحيد : تراه يهش اذا 

3 2 
اصطاد وحشا ‏ فیمتلا به سرورا وقهقهة . وقد لا تکون له 
حاجة بلحمه او بجلده e‏ سوی أنه يلتذ بذلك . انه لداء 
قر اق هك اسان Ally‏ الحظية e Lyle‏ ال عسل 
۰ و : 

کمٹل هذا لیشبم نزوة ويحقق هوا › ابا فلسفة ¿lo‏ 


Ye 


١‏ ابراهيم الادهم » . Le]‏ أسطورة . لکنبا أصدق من 
الواقم 

وبينها كان « ابراهیم » في صيده ذات یوم ۰ وقفت فرسه 
في مكانها » ول تتحرك . کان شخصاً رقف في (Um‏ 
واذا بصوت كأنه الرعد » يشق مسامعه : یا ابراهيم . 
آغذا خلقك الله ؟ » أحجم ابراهیم وتبه » لسنا واعین 
نو تیا de «Ls dl‏ ي الوقت نقسه . نحن 
حرومون AST‏ من أي شخص, > وقف ابراهیم » وكأنه 
لاول مرة تعرف ال شخص » أطلع على وجود عظیم + 
وهکذا وقف « ابراهیم الادهم ۷ وتراجع » ورجح انسانا 


يشعر الواحد امام رفیسع درجته » وعلو مقامه بالصغر 
والحقارة 


المتنعم بالذل : 

کٹا كانه 1 لیے ا ویک اققض ایند له مرن cs‏ 
كل شيء حوله قد هي ء له > لقد عملوا له غابة . وضعوا 
فیها صیدا لیکون ged [pale‏ اراد مرف مکان آخر ؛ 


ES‏ مسابح e‏ وحول کل سبح شجرة من النیلوفر بلون 
خاص ۳ : glas‏ ۰ قاعات ۹ سو Ä‏ راقصات ۹ وذات يوم 


خرج هذا من القفقص + اسیا pla‏ 


۳۱ 


ما هو الوت ؟ 
۔ الوت حالة نصيب كل > نہایة عمره ! 
وبعدهأا كيف يكون ؟ ۱ 
کل واحد : بتبدل ال جیفه  luly «DIS (go‏ کان ! 
ولا : Lái a‏ قال + 
من lla‏ ؟ 
As ee‏ !۱ 
ما هو المريض ؟ 
۔ الرض عرض يصيب الانسان ‏ قبل موته صغیراً كان 
او کبیرا ء قویا او ضعیفاً ! 
-یصییق انا Lal‏ ؟ 
- نعم ! الرض لا یہتم تم بحصار ولا جدار ولا حاجب ! 
وبعد غد : قد یقول : 
من هذا ؟ المنحنية auld‏ ۲۴ 
- هذا شيخ عجوز ! 
- هو مصبر محتوم لكل انسان ! 
۔ وحتى لی انا ایکا ؟ 


۳۲ 


- نعم ‏ عدتى أنت !۲ 

وفي احر . قد يسأل : 

o‏ عن هذا ؟ 

- هذا سائل مسكين ! 

ما هو السائل المسكين ؟ 

فو الانسان ء ذو الفاقة » الذي لا يلك إلا جا 

الشحاذة : ليكون ظفيلياً عند هذا وذاك لیشبم بطئه 
إن هذه الصدمات الاربع < Aa‏ الرجل الذي یسرح 
ويمطرح في جنته . غير هنتبه ؛ يعيش في هدوء ورفاهية › 
وهر من کل شيء في جهل تام . هذه الصدمات الاربع 
التی لا تعرف امیرا ولا « بودا » تنبهه . فيدرك فجأة في أي 
dei,‏ قذرة هو ووسط أي لذائذ محوفة كان ی ge‏ 
نسي في غوغاء تلك اللذات ثروات مجهولة » وحندها 
يتمرد » والشيء الوحيد الذي يستطيع فعله . مو أن يفر 
e Lae e lio y‏ ودون حسرة للعودة » او تفكير فی 
عطش . او حاجة للحياة في قصر بنارس ! حرا mi!‏ 
کرأس شجر الخيزران طلیقاً من قيد الاعوساج . وانت 
gh‏ ف اسر بتک oy fy‏ وسعادتك » كشجرة مليلة 
بالكمان « وقك تداك اغساتا الى NN‏ واوشکت Je‏ 


)4( هذه نص عاراتِ بودا نفسه . 


۳۳ 


الانکسار لکن رؤ وس أغصان شجر السرو الممتدة نحو 
الشمس لا تخضع لثقل حمل !! وأنت انت !! يا من LE‏ 
الله فيك + انت یامن خصیصتك ال و لا ١‏ انت ! 
کالنیلوفر نحت اة الشمس ء > تشع داخل مجهول لا 
تعلمه » فاجعل وجودك Lyd‏ > وانبذ كل alll‏ والاهواء 
التي مزفت حیاتنا اليومية» فذهبنا ضحية شهوانتنا 
وأحقادنا وحسراتنا e‏ جانب تلك الامور السخيفة الحقرة 
للانسان » التي جعلعه لعبة ‏ وجسدت فيه galas‏ 
os‏ والوقية « وکونه take‏ الله ارضه ۰ نسي SAN‏ 
وقيمته التي لم نعط لغيره » وراح يستهلك نفسه ‏ ويُذّها 
ويعبدها لغيره » ويتملق بسهولة » غيرٌ شاعر أنه يضحي 
LS‏ انسانيته . بالثناء الكاذب على غيره » من أجل 
الحصول على بغيته . لكن الذي يطاطىء راسه ويتملق 
له ٠‏ فانه لا يعود انساناً !! انه لم يشعر بعد . أنه في تعبده 
septs‏ لشیم ع سے VES‏ عرف کہ 1 


امثال وحكم : 
الادب . لكنبها » بليغة جدا . كان یعظنی ويقول : إنه لا 
Au‏ عل الانسان أن یکون شدیدا عل e‏ بل 


Yt 


ہے ck‏ کرت Vide LS‏ عل Cine DE en‏ 
الفوضى . tos:‏ وقول" Labs OF‏ کال بھی 
ویقول : درس بیس جا اس وان امو ان ۷ 
tl,‏ انتا ‘ ان يضعها الانسان نی ما oo es‏ 
Lite‏ اس عق ae‏ 
قیص: Nee‏ پناس we‏ بل DE‏ قد ققبك 
حاحته ايضا ! هذه هی فلسفة حیاتنا قد ظهرت بوقاحه 

لکن Wheel‏ بدت آوقح منها !!. 


Yo 





إن الشيء الذي يد فعني الى نفسي » ويدعوني دائماً من 
خارج هذه المشاغل » التي غالبا ما تجعلني ضحية لما . ۽ هو 
dal! (‏ الفردية ) . آوالناهة النفسية تلك التي تدفعنی کل 
حين . لأرى نفسي » مع أنه ليس من آحد » یری صورته 
ا حقيقية نصب ane‏ ؛ حتى اولئك الذين يقفون أمام المراة 
ووو مسا کی چو جا اي هت 
آنفسهم | فالمعرفة النفسية إذا > او الدراية الفردية أو 
النباهة الوجودة عند الفرد السية لنشے » هي فوق 
معرفة الفلسفة والعلم والصنعة . فالاخيرة معرفة » لکنہا 
ليست « معرفة نفسية » أي ليست الشيء الذي يريني 
نفسي على حقيقتها » فيستشرجني ليعرفني GN‏ 

۲۹ 


وباختصار . ليست الشيء الذي یلفت انتباهي الى فدري 
وقیمتی . حقا : إن قيمة کل واحد مشا غل قدر aL‏ 
بنفسه . ولو نظرنا الى انظمتنا التربوية والاجتماعية » لرأينا 
مأساتنا بوضوح . فکم حقرونا في هذا الجال ؟! لقد 
أذلونا الى حد . بتنا معه لا نؤمن بقابلیات قدراتنا ذاتها e‏ 
أصبحنا نری انفسنا فی عجز تاباه حتی فراخ اخیوانات !! 
فنحن عاجزون عن الانتقاد ء عن الاستفسار » وحتی عن 
الکلام ! صرنا . لا نجرأ ان نتصور اننا قادرون على أي 
وعدم الثقة بالنفس !! ولا شك ہ أن الجيل الذي یستحقر 
نفسه بنفسه » يكون حقیرا ايضا . فسياسة الاستعباد › 
حتى يظن هذا الاخير نفسه من أسرة منحطة › وطبقة 
e Lys‏ فیسهل عليه عندئذ تقبل المذلة بصدر رحب . 
ويلجأ مستسل) الى حضن الرق والعبودية . 


lite...‏ عمل بنا الغرب نحن المسلمين » نحن 
الشرقيين ؟ لقد احتقر ديننا ء أدبنا » فکرنا » ماضینا 
تارخنا EJ,‏ و لقد ١‏ ستصخ كل شيء لناء الى A>‏ 
أخذنا معه نهزأ بأنفسنا !! أما الغربيون فقد فضلوا أنفسهم 


۳۰ 


والاطوار وا حرکات والکلام وا مناسبات ‏ وبلغ بنا الامر أن 
المثقفين عندنا صاروا یف‌ضرون pel‏ نسسوا لغتهم 
الاصلية !! ما هذء السخافة ؟.هکذ! یفخر الانسان بفشد 

شعوره ! انه لأمر عجیب .! آفلا يكفي الواحد منا [a‏ 
أنه تعلم اللغة الافرنجية . حتى یفخر Lal‏ بانه نسي GA‏ 
الاصلية !؟ وما آشبهه عندئذ بالطفل e‏ الذي al‏ 
وتضربه فیلجا اليها ليأمن سخطها ! هکذا يلجأ العنصر 
الذي یعتبر نفسه راقبا » والشعب GAS‏ يعتز بتمدنه 
وحضارته لتحقیر أقوام cs‏ لأجل السيطرة علیها 
واستعمارها » يعمل الأجنبى إذا على تحقير دين الشرقي » 
A‏ ده ما جا انت 
حتى يفر الهان من تلك الأمور التي سببت اهانته . 
والاستخفاف به » ویلجا الى المصدر الذي نع عليه 
واعابه . A‏ نفسه على شاکلته > لئلا يقع في إطار تہمهِ 


ونسئیعه . 


ومن هنا نری أن بعض الاشیاء نموذجية | ۱۵ ۸ من 
نجموع الأوروبيين يأنسون مغلا بالتلحين الكلاسيكي ےآ 
الایرانیون فکلهم بحفلون بجميع انواع التلحين ! ومن 
الذي le‏ » فيخالف نموذج الطبع الأفضل › 
والذوق المفضل ؟؟ ولسلافرنجی أن یعرب عن رأيه 


۳۱ 


بسهولة » ویقول : اقطم صوت الرادیو » لأي شيء ؟ 
لأنه نموذج من الثل الأعلى ! 

ان galas BL de ¿ALA‏ 
+ الوعي النفسي » . هو أن یعرف في الدرجة - 
UY‏ عرق واصل ینتسب chy e‏ أمة يرتبط : وال أي 
تاريخ . وأي حضارة  sly‏ فترة زمنیه ۰ Sly‏ دب 
سی » وال اي جد کے چٹ !! هنه عودة ال « الوعي 
النفسي » وفوق هذا . ال « الوعی عي الوجودي » الوعي 
الذي glad‏ اشعر بنفسي ٠‏ کموجود انساني في ذروة 
الوهيته . وهكذا ؛ عندما أجد نفسي بتلك المظاهر › 
أعرفها تماما » وانس بها » ولا أعود اتخل عنها بأي ثمن . 
ولا يعود مکنا ء المساومة على جزء من حظات وجودي » 
وخصوصاً ol‏ عرفت من « أنا» ! هذه ال « انا » . تکون 
عظيمة بعظمة الکائنات > إن هي اکتشفت نفسها ¿A‏ 
وبلغت « وعیها النفسي » . 


ES A‏ ےی الق Lendl‏ و AT‏ الوقی 

السیاسی بالعنی الافلاطوني للسياسة ء لا عناها الصحفي 
الیسومي e‏ يل سالعنی الافلاطوني للبحث المنتخب 
الأختيارى st.‏ شعور pal!‏ > بمرحلة المصير HI‏ 


ry 


والاجتماعي للمجتمع . وعلاقته به » وعلاقته بابناء شعبه 
وأمته > والشعور بانضمامه وارتباطه للمجتمع e‏ وشعوره 
بمسؤ وليته کراند ‏ وقائد في الطليعة من أجل الهداية 
والقيادة والتحرير . وكل هذه بمشابة مسؤ ولية ثانية 
للانسان . حيث ثقافته في بانه . وخصینه ضصد 
الاستلاب . 
ماوقا 

aa‏ اذا نباهتان : ( تباهة نفسیه او فردیه » و « نباهة 
اجتماعية » . وهي التي gu‏ نياما الان . فعدوی انا 
کانسان . وعدونا نحن کمجتمم انساني او عقائدي » مو 
اللی سلدنا الوعي الأول > والوعي الثاني . ولا 
يعوضنا عنم إلا جهلا وفقرا وذلا . وحتى . لو عوضنا 
معرفة » فهو عدو . لأنه يعطينا معرفة فلسفية او فنية او 
علمية » ويستلب هنا عوضا عنبا النباهة النفسية e‏ والنباهة 
الاجتماعية Lal‏ تلك النباهة التي اختص با الأنبياء في 
ı Ml‏ يستلبها . أو يعمل على تضعيفها فینا , لا 


(۱) ما كان الأنياء فلاسفة » ولا فتيين . ولا أدباء . ولا شعراء . ولا علياء 
حال ؛ پل كانوا أميين من عوام الناس . لکن . لدم نباهة less‏ لنزمان ٠‏ 
ومن أجل هذا شرعوا سا للدريخ . وحرکوء فصتعوا حضارة » وغیروا 
یہ کو بے بھی وأحس مر أي ذي فکر de‏ 
y ESP‏ ای کانب lo‏ هله المعرفة اننوية يمكن ان تكون حي ott‏ = 


۳۳ 


فرق . فان علمنا ذلك . فان سائر القضایا تکون 
واضحة e‏ وسنفيد في تخمین ومقايسة کل الأمور التي تحيط 
بنا . 

لم يعد العدو كالسابق e‏ فهو لا يأتينا بعلة حربه » 
كالخوذة والسیف › يقتل ويذبح » نم يعود من حیث جاء 
فتعرف بسرعة ail‏ عدو . e Y‏ ليس lS‏ تظنون . إنه یظهر 
من أكمام ثيابنا » نعم یظهر من کم الشوب : لا » كما 
لاغذ الراي » لقد اختفی ذلك السوط . وصار في دماغ 
العامل © یسوفه نحو صندوف الاقتراع ! وقد سواه على 
كان من غير الواضح بعد » كيف يختار العامل بین « ولد 
ووتر او جونسون » نعم » إنه حر في تصویته › لکن day‏ 
غير هذين الائنین ! وستكون النتيجة و Lee edo‏ شاء ان 
اللعبة التوقيتية : 

أقول : إنه LS‏ الأواني اليوم من مادة المطاط ء 


532 


بعد وضع مادتها اس خام في جرة » فتذوب » ثم تصب في 


-الامي . ويمكن ان یکون الانسان عالاً بالعقول والمنقول . ولدیه العلوم 
ا حدیثة والقديمة . لکنه بعبد عن تلك العرفة النبویه الاجتماعية . 


۳ 


حفر اعدت على آشکال الأواني . a‏ منہا الابريق 
والقدح والکأس وغير ذلك من الأدوات التي a‏ ف 
السوق بیع ؛ هكذا سيا یصنعون الانسان ! یصنعون 
ا حیہل ! تَعْقَدُ جلسة مشتركة لعالم النفس e‏ وعال 
الاجتماع > والمؤرخ . وعالم الاقتصاد » وخصيص iy Al‏ 
والتعليم . يجلس هؤلاء معأ » یتذاکرون فيما بينهم » 
دهم الثروة e‏ وتساندهم القوة . llas y‏ منہم : 


! ۔ خططوا‎ 
¿ist DAS لع و‎ e lew. 

تلا 
الامسركي ۳۳ سا ش ی هي : لا یکون" aL!‏ 
نہر ال تانب قو کی سیا | حناء Lu‏ 
آدوات للزينة » نرید أن نوزعها هناك فلا يبقى منہا 
شيء » نعم ! نريد جیلا لطیفاً ظریفاً جیلا » عارياً من 

نریده لا اکثر ولا آقل ! 

سمعا وطاعة ! سيكون بعد أ رسع بات e ad‏ 
EP AAN‏ 
سنه4 ه ‏ ۱۹4 ال ۱٩ ۵ ۵ a‏ 6 سری hi Ge ol‏ أدوات 


vo 


الزینة الأوروبية ولوازمها قل ارتفم 3 طهران الى ln‏ 


مس 
۔ جید ع کیف نصنع ها E Al‏ 


- نحتاج الى جيل یرفض JRA‏ القدیم للحياة ء وینکره . 
ذي فکر جدید . لکن . بالقدر العتاد لا أكثر . لانه إذا 
اصع سی کر ذرة واحذة سیکون مضراً ۱1 والطلوب 
ان یکون له طبع لطیف فلا يشرب اللبن ء بل 
شب نے ہے MSI‏ 
ال هذا الحد فقط . وإذا pots‏ هذا المقدار. فانه 
يسبب لتا المخاطر والمشاكل e‏ وع جملنا المبالغ الكبييرة ! 
نعم » هذا المقدار يكفي ! يكفي أن يتجدد الى حدٍ يكون 
معه لطيفاً ء فيخلع الأزياء القدية ء ويلقيها في سلة 
النسيان لكن > لا يتجاوز شعوره الى حد يجعله يبتدع أو 
بختار نوع أو لون أزيائه من تلقاء نفسه . وكأنهم يقولون : 
سای ای ہیں ad»‏ اسم امسا سی ا 
قلنا. إخلع ملابسك فقط لا اکر . ! نحم . يكون 
نس الس EEE‏ و عم ما الاج ساو ور 
A‏ ده کڈ Tal sgh Wl as‏ من امین جانا 
نحتاجه نحن !!. 


۳۹ 


ما ATARI‏ اماع بلا 
‚IN!‏ 

ویْضنم ذاك الانسان : یصنم على شکل یضرب 
فيه الل . وعلى نحو الذي يبيع YAA‏ في 
الاسکیمو يبيع التمر في حجر . ویبیسم سيارة الرینو 
الصنوعة من الذهب لرئیس قبيلة أفريقية ! وهکذا ‏ 
یصنعون سيارة الرینو على ظهر جمل ۰ ومحملونها الى 
رس قبيلة + یف لا توجد ف ¿e cl‏ ب طول 
کیلومترین اثنين » فتربط السيارة امام قلعته » نعم هکذا 
بصنعون !! ونحن > م نشعر بعد كيف صار الامر Ss‏ 
قا بس کر سرت لک «MLA‏ وول كني جا ضر 
مقابل هذه التغييرات والتطورات ! وأي شيء هنا. 
يمكن ان يلفت انتباهنا الى أن هذا الانسان الله . قد بلغ 
من الانحطاط حدا dar‏ حضل بالرذائل الس 5 
نعم ! أي شيء يكن ان يلفت انتباهك - | پیا ال نیال 
ال ما ضحيته مقابل ods‏ الافیات راڈ zing‏ ؟! واذا 
كانت العين والشعور وا لمعرفة ‏ وکل الحاسن وا مقاییس 
La‏ منہم 6 pls‏ باللون الذي يريدون . ونستدوق 
الطعام الذی یالفون . نس الذی یقدر إذا أن یشعرنا 
بالذي خسرناه ؟ والنی Vogt a‏ مضابل تلك 
الامور ؟ 


۳۷ 


ان الوعی النفسی ہ النباهة » يمكن أن تُشْعِر الانسان 
الا قتداء NEN;‏ لکل ما ete‏ له ۱ وعکن La!‏ 
للوعي الا جتماعي ان apts‏ كيف تجری امور مجتمعة في 
الخضاء ! نعم ! ان الدرایتین التفسية والاجتماعية ها 
الشىء الوحيد الذي باستطاعته ان ینجی الانسان من 
هذه البلاهة المتطورة الحديثة الضرية . حقاً » ونحن 
نباهة اجتماعية . 
عون الظلمة : 

مها تطور الفن - الصنعة ‏ فانه ليس إلا طيريقا 
للتعجيل في خسارة الانسان © وفقدانه نباهته الانسانية 
والاجتماعية ؛ والشعب الذي يفقد هاتين النباهتين . 
يصبح مهندسه خير وسيلة لاستيراد البضائع الغربية الى 
بلادہ 6 و فنه دلال ظلم Age‏ الطریق .للاستعمار 6 وعاله 
موظف جر بالقوة والمال » يستمد فكره وہحه J‏ 
التحقیق من الأجنبی داخل البلاد وخارجها . وهکذا . 
نرى أن آدمغة العالم الثالث ‏ تنقسم الى قسمین ! قسم 
هنبا بصذر الى الخارج 6 J Alfil‏ تلك الأجهرة 
العظيمة . باذلا نبوغه وقابليته في خدمة الأجنبى » غہ 


۳۸ 


عایء با قد يخسر . مقابل ألفي تومان GLB‏ على 
الراتب !. وقسم یعود الى البلاد » لیشکل الدعامة 
الخامسة للبلاد ‏ للاستهلاك الاجنبي > وهکذا تصبح 
مهمة الادیب والحقق والفیلسوف استنزاف الافکار و 
تحجيرها . وتغيير الأذهان وتحريفها ؛ ویقوم الفنیون 
والفیزیائیون والکیمیائیون عهمه تسمینهم !! 

قبل ثلائین سنة + لم يكن في افریقیا مھندس افريقي 
واحد ! ولذلك ٠‏ كان المتمولون الفرتسیون : وأصحاب 
رو وس الأموال یاتون بالمهندسين من فرنسا . ونيجرون 
هم شهریا سین الف تومان . اما الان » وقد شاء الله 
ان يكون بین الافریقیین مهندسون منهم » یصلحون 
انلس السل : التی كان مقوطا بالات ۽ تفہ 
یتقاضون ألفي تومان فقط ! ۱ 


إن الشیء الذي ينجي الانسان والامسة مسن شوم 
الاستنزاف الفكري في طريقته القديمة والحديثة » هو 
التباهة الانسانية . التی يتحدث عہا الدين الراقی الذي 
تجاوز العلم . والدراية الاجتماعية الى تتحدث عنها 
الرسالة العقائدية النبوية . وينبغي ان تكون هاتان 
الدرايتان مقياسا لکل انسان . وبالاخص للعالم الثالث . 
رق lll‏ القرقبة والاع اة . Laat eV Gay‏ 


۳۹ 


سیخسرون إذا ما نظروا للمسائل بغیر هذا القیاس . 
فالزورون اليوم لیسوا ألعوبة ء إنہم یصنعون في الاساس 
عینا ونظرة . ولذا » فالافلات من مصائدهم ٠‏ وا خروج 

من مضایقهم ı‏ وکشف خططاتہم > پستلزم للانسان أن 
يبصر . ویعلم في أي مزامرة غريبة معقدة يدور » 
وبعدها أي شيء يريدون فعله بہذا ا حیل !! ومن يغفل 

عن هذاء سيكون ضحیة لدية في ايديهم» یر لظغطهم 
عليه : ویرقض لذبحهم ob!‏ ! إن بلاهة وحماقة مدهشة 
للغاية . كمثل هذه تصيب الأجيال في العالم هم » حتى 

في الغرب نفسه ايضا ! . لکن الناس هناك . هم غير 
تلك الأيدي والضمائر التي تقرر المصير في الشرق . 





الااستحمار 


لا بد من مقیاس للتطبيق ؛ فعینان ونظرتان e‏ ودراية 
انسانية ودراية أجتماعية . وأي دعوة أو دعاية . أي کلام 
او تقدم e‏ أي حضارة او ثقافه sly‏ فدرة تکون خارجه عن 
للانصراف عن الانسانية والاستقلال واخرية . وهذا 
التحذیر وهذا الانصراف هما تسخبر للانسان كما يسخر 
y‏ الااستحمار a‏ ‘ 

آما الدافع لهذا الاستحمارء فقد بلغ في زماننا درجة 
من إلقوة والشيوع » لم يسبق لها نظير على مر التاريخ › 
كان الاستحمار في الماضي وقفا على نبوغ المستحمرين 


tr 


وتجارمهم 6 ep! Lal‏ فقد آصبح معززا » بالعلم » 
«بالاذاعة والتلفزيون »۰ « بالتربية والتعليم» وبجميع 
وسائل الاعلام . بالعارض وبعلم النفس ا حدیث : + بعلم 
الاجتماع » وبعلم النفس التربوي ! صار LS‏ دقیقاً جهزا 
بالعلم ؛ ومن هنا تصعب محرفته لصعوبته ودفته . 


إن أي قضية ء فلسفية كانت او علمية » أوفنية » وحتی 
لو كانت قضية تقدم المجتمع والحياة » فإشا إذا كانت 
منحرفة عن «النباهة الانسانية » و«النباهة 
الاجتماعية ». نظل دعوة کاذبة غاشمة مزورة ‏ عاقبتها 
الغفلة والذل والعبودية . وما الفری بین ان یکون الانسان 
وا le lr‏ قدیاء؟ وبين ان 
تکون تلك « جاریة حديثة » او « جاربة قديمة » ؛ BAY‏ 
الا في الکلمات ‏ فذاك یسمی الحاریة « ضعيفة a‏ وذلك 


یسمیها « لطيفة » e‏ والعنی واحد + انا ليست ديشرا . 


فمعق الاستحمار إذا فی تزییف ذهن الانسان ء ونباهته 
وشعوره » وتغيير مسيره عن « النباهة الانسانية » و 
« التباهة الاجتماعية » . sly‏ دافع > لتحریف الفرد أو 
الجماعة عن هاتين النباهتن » او آبعد le‏ هو دافع 
استحمار ! وان کان من أكثر الدوافم قدسية . وما البعد 


tt 


عن gula‏ كذلك ..الا وقوع في العبودية e‏ والذهاب 
ضحية لقوة العدو . والاستحمار المطلق . 

ah at‏ سود الق YE e‏ فور ماق y‏ لجرت سنا 
ينيغ ان نکر فيه کأفراد رغضصماے » سیب غیرنا 
اتف س اکم ١‏ وب بل Ga‏ قلت ء اك إا 
لم تكن حاضر الذهن في « الوقف » فکن اينما اردت , 
والهم انك ۸ حضر الوقف e‏ فکن ll‏ شنت واقفا 
للصلاء ‏ او جالسا للخمرة » فكلاهما واحد . 


ان الستع‌مرین قد لا بدعونك [Sls‏ ال سا تشاه مس 
حتى لا پثیر وا انتباهك . فتفر منهم الى الکسان الذي ينبي 
ان تصير اليه ! بل هم نختارون دعوتك حسب حاجتهم ؛ 
قيدعويك tel‏ تق ما یت نم امرا Lab‏ من أجل القضاء 
على حق کبیر ء Ge‏ انسان او جتمع ء وقد تدعی لتنشغل 
في حق اخر » فیقضون هم على حق مح اخر . 

عندما يشب حريق في بيت . ويدعوك أحد للصلاة 
والتضرع الى الله » ينبغي عليك ان تعلم أنها دعوة 
خائن « OY‏ الاهتمام pas‏ إطفاء ا حریق »> والانصراف عنه 
اسا y‏ 


to 


وقوفاً في ¿dial‏ او انشغالا بمطالعة أحسن الکتب 
العلمية والادبية . أو مناجاة مع الله ؛ وأي شيء تنشغل 
به فی هذا الجال ‏ يفيد أن السبب قد استعمرك . وزن 
أي جيل ینصرف عن التفكير في « الدراية الانسانية » 
کعفیدة واتجاہ Sr‏ 5 ومسير حياق 6 DA)‏ مداوم ال 
أ قي Justa LS gon,‏ وقد لا يدعوك 
الاستحمار الى القبائح والانحرافات أحيانا. بل 
gr gota gil‏ يشطظيها > كيلا تفكر ؟: رع سپا y‏ اس نگ 
الناس وهنا يغفل الانسان . ویتجه نحو« مال 
العمل » » ولطافته غافلا عن الشيء الذي ينبغي أن 
يعيه » وهذا هو الاستحمار من طريق غير مباشر . 


من التاريخ : 

اتخذ بنو العباس سياسة غريبة في تاریخ الاسلام » فقد 
ag PA‏ إذا أحسو بخطر یتهددهم أو 
رأوا (Ub‏ من الخليفة أو قرابتة » عطلوا أشغاهم » وترکوا 
الاسواق » وهرعوا الى المساجد . يصيحون ويستغيثون » 
ویدعون A‏ للمحاکمة والصدل ! كان هذا شعور 
السلمین الاجتماعي ء زمن النبي ( ص ) ويي عهد al‏ 


En 


بكر وعمر وعسلى . وحتى على عهد بني أمية ! ومن 
الواضح » أنه لايمكن حكم أناس كهؤلاء بالسهل 
والدعة » حيث يصعب الظلم: e‏ والسيطرة عليهم مع هذه 
الجرأة واحسارة ! ad‏ كانوا pal‏ دراية اجتماعية 
وانسانية اك ناذا ؟ گی مسلمون ملتزسون اجتماعيا 
بشدة وحرص ء اذا سمعوا الاذان هرعوا الى الصلاة ٠‏ 
ليحاسبوا آنفسهم . ويفكروا في مصیرهم ؛. ls‏ رأوا 
الخليفة عمر . ذلك الامبراطور الذي فتح لحم مصر Ol aly‏ 
وبلاد الروم ٠‏ يرتدي ثوباً ء من الغنائم ا حربیة ء وهو 
أطول من ائواهم بقليل . علت أصواتهم بالمعارضة . 
وتقسیم الغنائم بالمساواة » لقد صاحوا ای شيء توبك 
أطول من ثيابنا ؟ وهم لا فرق عندهم بین عمر › 
أميرهم > أمبراطور الشرق والغرب ؛ وبين جندي من 
ag‏ , لاف الجر dew‏ الصا ya al‏ من 
الثناء عليه » واجلاله لفتح ايران والروم » طالبوه 
بالعدالة !انظر الى شعور تلك الأمة : والى اهتمامهم 
والتزامهم بمصيرهم . وهم يستطيعون ان يرفعوا ایران 
المتحضرة فی العهد الساسانی بأطراف أصابعهم . ویلقون 
بها ایا شا وا : وفعلا قلعوها ‏ ولا یعلم أيخ ذهیت ! 
وغذا کانوا قادرین على فتح بلاد الروم كلها. ولقد 
استطاعوا فتح مصر . واخضاعها بثلاثة الاف رجل . 


{¥ 


آناس يغيرون مجرى التاریخ » ویہتمون بمصيرهم بدقة 
وولع !! لقد آجبروا عمر على الحضور الى السجد ‏ 
ليجيب الناس بنفسه من غير ممثل او ناطق عنه ! ومن ٹم 
باي بابنه عبد الله شاهدا معه » لیخاطب الناس ویقول : 
ان سهمي من القمناش لم یکفنی LS‏ لطول قامتي . وقد 
أعطاني ابنی عبد الله سهمه من القماش › فاضفته لصنع 
y‏ هذا . وباستطاعتکم ان تفتشوا ‏ وتبعشوا وکلاء 
منکم . لتنحققوا [AS‏ شئتم ؛ فإن عبد الله ليس عنده من 
نکر et.‏ 


من استنزافهم تلك « الدراية السياسية » الى يذكرها 
النيرة التي ذكرتها WITT ee.‏ 
E‏ و یووم اسب 
الاخر کا خلاج و وجمیعھم لس a‏ سری ۳ للخليفة due‏ 
كان ابن سينا » الرجل الذی طبقت شهرته الافاق » غير 
. قلم کاتب و لجلالة اخاقان » ؛ واضح . أنه لوم يكن ذا 
شعور لكان أفضل ! نعم .. هکذا يصير الانسان إذا ۸ 
يكن له هدف . ولا يفيده علمه ولا فده ولا مكانته 


LA 


وماذا عن کبار elle‏ الفنون ا حمیلة . وأهل الصنعة ؟! 
تراهم یصنعون ہ عالى قابو » ویصنعون « الف لية وليلة » 
في دار الخلافة في بغداد !! طبيعي أنه لولم يكن لنا لكان 
افضل ! إذ » ما هي فائدة هذا الفن » وهذا العلم ؟!. 


وبعد gu...‏ زمان بنی العباس . ale‏ با 
البرمكي العباسة ء Jañi‏ ولیمة الخقاف + E‏ وا ہے 
الطعام 5 ¿An‏ بأقية من بغداد بعد عذة أيام > فادا هو 
be‏ من الطعام » وبعد أن تغدت منه الطيور والحيوانات 
e LL‏ تعفن باقیه فى اللتدينة » راغة ند صحة الناس 
وسلامتهم » ما اضطرهم لاستثجار جماعة لابعاده عن 
المدينة !! ول یظهر رجل واحد من ا مسلمین في كل الجتمع 
الاسلامي لیقول هم : هذا الطعام الکشیر سراف في 
(pdt‏ .ہے نعم . لم يقل ذلك احد ؛ لاعام ولا فقيه. 
لاشاعر ولا نبیه e‏ لاٍمام ولا مأموم ... . لماذا ؟؟ OY‏ 
و الدراية الاجتماعية » لم تكن عندهم ! 

وهؤلاء الناس الذين لم يبدوا اهتماماً لذلك » كانوا 
یجتمعون معا ويتحدثون » ويتسامرون ويحتفلون . لأنهم 
اكتشفوا قاعدة نحوية للغة العربية » او عثروا على AUS‏ 
في الطب والأدوية » يريدون أن يترجموه لیحصلوا على وزنه 
Las‏ 11 وهکذا ۽ Slo Yl cal‏ الفلسفية والعلمية في 
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بالنسبة لصیرهم الاجتماعی + فکانت النتيجة ¿ أنه یوم 
دخول المغول 1 واکتساحهم هذه الديار 6 ۸ تبق هم 
حضارة ولا اقتسدار ولا علوم » ولا ذلك ؛ إلا OY‏ 
« الدراية الاجتماعية » كانت عديمة » وهكذا نجد أن دافع 
والادب ۰ التحقیق العلمی GN 3 galls‏ واللاأدي ‘ 


Y, =‏ 
A (‏ 
2 و صر بي سا اس 





انوا ع الا ستحمار 


الااستحمار نوعان : استحمار عتیق واستحمار 
حدیث ‏ وهو کالاستعمار ابا Zac t‏ » وه 
حدیث . والاستحمار كما ذکرنا دافم لانحراف . او 
طلسمة الذهن وافائه عن ( الدراية الانسانية ) و ( الدراية 
الاجتماعية ) » واشغالة بحق او باطل ‏ مقدس او غير 
مقدس . وهذا تعریف جامع للاستحمار . 

كان الدین دافعاً قوياً للاستحمار القديم » بیتا الدافع 
للاستحمار الحديث هو کل تشاجر  sy‏ اہامی 
کاب والوسائل الع تستخدم في هذا للجال هي # ` 

ی « الاستحمار القدیم » يستفاد من الزهد ‏ 
DEN!‏ التصوف الشعر . القومية . تعظیم الماضي 


oy 


ونجليله » الفلسفة > الشکر . الشواب „del‏ 
الوصول الفردی الى الحنة ودخحوها ...: وف الاستحمار 
gy sl, dua ti‏ التخضضی ‏ التحقیق > cg!‏ 
القدرة . التقدم . الحرية الفردية . الحرية الحسية حرية 
المرأة ء التقليد والتبعية ) . 
الدين الاستحماري 

بعد انقضاء فترة الأنبياء العظام ء الذين بلغوا الدين 
واضحاً وصادقاً في ذروة الحقيقة ؛ وقع مصبر الدين في 
أيدى قوات استحمارية » مضادة للانسانية . تتسمى 
ell‏ مختلفة : كالفئة الروحانية > ls‏ المعنوية . والمئة 
الصوفية . وفثة الرهبان . وفثة القسيسين وغييرها o‏ 
وهؤلاء اتخذوا الدين وسيلة لاستجمار الناس > افرادا 
وخمساغات . وحيث أن الدين Ge‏ هم » وبالاخص 
الاسلام ا حنیف الذي يشمل « الدراية الانسانيه » و 
و الدراية الاجتماعية » و « الدراية الفردية » . 

ویدور کلامی هنا » حول cp!‏ الا ستعحمار ی ls‏ 
الضلل ین اخاکم . شريك GY‏ ال > اق 
الذي نتولاہ فثة من الرسمیین . لديم بطاقات للدين › 
واجازات للاکتساب . وفیهم علامات خاصة ١‏ تتم عن 
احتفاظهم بالدین meres e‏ من الدعاة . 


۵ 


فیستحمرہ ؟ e Le‏ أنه لیس باستطاعة الدین ان یسلب من 
الانسان و نباهته الفردية » و مسوولیته عن مصيره 
ومجتمعه , لعله یقول لك : دع الدنياء فاد عافيتها 
الموت 3 وادخر كل هده الحاحات والشاعر والامنیات الى 
الاخرة . الى ما بعد الوت ! وليس الفاصل الزمنی بكثير. 
ثلاثون أو أربعون أو خسون لا قيمة فا !! بعدها کل 
خالدون ! نعم . . انہا سنوات العمر القصر : لا قيمة 
شا دع الدنیا لاهلها ! ولا شك ات an‏ باهلها 
نفسے . .. وذلك السدین پسلب ه نی مسؤ ولياتي ie‏ 


‘ ۱ 5 
: بطریقین‎ AS 


الأول : باخذ منی امکانياني ومواهبی التي امتلكها e‏ 
ويحرمني منبا . ولا كان عل أن أرفض الظلم من أجل 
الحاجة ال العذالة » فان دين الاستحمار يدعون الى 
السخوت عن الظلم والفشر ٦‏ والضسر ؛ gry‏ الى 
» العياس OM‏ : بزيح عنی كل مسو ولية 9 


(۱) العباس بن علي بن ابي طالب استشهد في كربلاء مع اخيه الحسين () 
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GLEN‏ جا el‏ عقبرا + E‏ ۽ عسرتا ال 
الجتمع ومصیره . فاقم نحت ضغط ضميري ‏ وتجرني 
« الدراية الاحتماعية » الى أن آرجم حقوق الناس اليهم . 
واستسمحهم فیمافرطت فی جانبهم . الا أنك غير قادر على 
أن ترجم اليهم حقوقهم ء ثم لیس هذا صواباً ! وهناك 
طریق أسهل . . وهو : أن تقرأ وانت متجه الى القبلة . 
هذه الکلمات ست مرات .. وبعدها . لا يبقى عليك 
شيء ۰ وستفشر ذنوبك كلها وتدال الشفاعة والعفو 
tar Sty‏ 


أجل ! إن رب هذا الدین سیعفو عن جميع السیثات 
والقبائح والمنکرات بسهولة » وسیمحو ذنوبك » ولو كانت 
عدد رمال الوديان > ونجوم السماوات .* بنفحة 
واحدة !!. وهكذا ؟ تتساءل أنت : لاي شىء أتحمل ثقل 
النؤوقية الاجتماغية GLE Bl e‏ واجبی تح e A‏ 
وحياتهم یلزمني أن آموت من اجلهم ۽ واضحي بنفسي في 
سبیلهم ! لم هذا ؟ وهناك طریق أسهل ء انه « كتاب 
الأدعية » فهو يفتح لي أبواب جنان » من غير تعب ولا 
نصب e‏ ودون مشقة أو أجهاد فكر » وبالتالي دون أي 
مسؤ ولية . 

إنه الدين المستحمرء الذي يقول لك : يكفي أن 


٦ 


ui‏ ارون الى قلب واحد . او تقضي حاجة اخرء 
¿Ai er il ey JS is‏ 
> عنك کل المسؤ ولیات الاجتماعية . 

واخضلاصة : أن السدین الستحمر ‏ يكل استيضاء 
حقي . والأخذ من ظلہنی الى ما بعد الوت ۰ هذا بالنسبة 
J‏ وأنا مظاوم اچ أكون ظاما > فإنه يعلمني ألا 
استرضي الظلوم ۰ بل عل أن اطلب رضا ولاة الله 
والدين M1‏ فتصیح LAS y!‏ لي ¢ lt‏ عن qt‏ 
المظلومين . وحتى عن الله على جواز دخولي الجنة' . 
یم از ای التبا 5 نے کل Lia all‏ الى ‚Biss‏ 
ذهنية » ویتکفلبرفع کل ام ولیات الاجتماعية عن كاهل کل 
صالح . وغير صالح بسهولة ویمکرخاص ! لايعرفه سوى ولاة 
الله الرسميون » والوسائط الرسمية المدربة . 
الزهد : 

الزهد نوع من الاستحمار » لأنه يأمر الانسان أن يترك 
حقوقه الاجتماعية . وحاجاته الطبيعية جانباً » ويقطع 





(۱) فيصادق اولئك ۔ بالنيابة عن جميع الذين ظلمت e‏ وحتى نيابة عن الله على 
جواز دخولي الحنة . 


eV 


حبل ! الما ل سیا جميعاً ! ويبقي الانسان tons les.‏ 
بسيطة 5-5 ) لا تتجاوز حاجات الحيوان . وکللك: 
يسلب الزهد من الفرددرايته النفسية ؛ ويمسءخه حقه من التمتع 
كإنسان ء بجميع الواهب ‏ والنعم » التي خلقت له في الدنیا . 

A‏ تع ها . وفي النهاية . يسبب الزهد 
حيلة لصاحبه ely‏ والقناعة والا کتفاء بالقلیل من الطعام ۱ 
Lest;‏ ید عوالزهد الناس حميعالترك حقوفهم ء والتخلص 

من حطام الدنیا لصالح اعدائهم » أصل الحرص وا مطامع ‏ 

وهذا نرى ال هد La Le‏ الظنہ 


الشعر > 


احظوا نموذجامن الشعر » فى ayy OLS‏ تاره الى 
سنة ٩٩۱۸‏ هجرية . وهی السنه التي b>‏ فیها انخود ال 
ایران » وخربوا بلخ : = کل الشمال ء وترکر! اپسران 
تسبح فی لحه من الدماء . يقول فيه کاتبه : Lily‏ عارب و 
فار ۾ لخن YES‏ حالة هرب ہ Il OY‏ جساؤ وا 
1h.‏ انهم آتوناء وها نحن شر Y dí Lib‏ 
تلك ad‏ . وق y JS‏ کاو و یں ام 
ات € کان كم پر تسم الصلف e‏ وال اي > يصل 
ALL‏ وشاعرنا وق س من,سالة بیش : برب 
Ich‏ 


ات والعبارات علی فيه فإذا هي قصيدة 


CA 


في مدح اخاقان » وإذاقرأا على نحواخر تصبح غزلا ۱ 
وهذا النوع‌من النظم . یسمی « صنعة الطبر » ۰ مأخوذ من 
الطر . ۱ 

وقد تقرأ القصيدة على شکل الشجرة ‏ كأن توضم 
الکلمات OLS‏ الأغصان والأوراق والأثمار 6 کون 
الشعر من نوع SES‏ في وصف موی ؛ ویقال هذه 
الصنعة صنعة التشجير. مأخوذة من الشجرة . ثم إذا 
رات بعد بترتیب کلماتہا على شکل بقرة او مار تکون 
مدحا للخاقان ! فأحسبوا معي . الى کم من الزمان حتاج 
الانسان » ليجل سبع او مان قصائد غزلية. 
ورباعیات . بعضها ببعض ٠.‏ لیخرج للناس pole‏ 
cabs‏ ! لا شك > أنه أمر يحتاج الى مزيد من الفطنة 
والدهاء » ليكون الشاعر قادرا على نظم قصيدة » تقع 
الكلمة الثانية من البيت الأول فيها > موقع الكلمة الثانية 
والعشرين في منظومة غزلية . وتقع الكلمة الحادية عشرة 
من المصراع السابع في بداية شعر رباعي > والكلمة › 
الثالئة من المصراع السابع في بداية شعر حماسي ( هذا الى 
جانب الوزن اخاص . والمضمون اضاص لكل نوع من 
تلك المنظومات !) . لا باس إذا . لکن ما الفائدة من هذا 
العمل ؟ فبين! كان جنكيز خان يجول البلاد طولا وعرضا . 
ینہب ويحرق ويقتل . یضر هذا الشاعر على وجهه طالباً 
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النجاة « ويقوع بعمله هذا في حالة فراره ؛ فانظروا معي 
كيف یس الانسان > ألا يكون ضحية الاستحمار . 

Gy‏ طهران ايضاً ؛ كان هناك شاعر فصيح e‏ ينظم 
باللغة العربية ؛ إلا أنه ليست لديه القدرة على نظم الشعر 
القومي واخماسي واستخدام الصنائع البديعية . وكان في 
الوقت نفسه » رئيس مکتب الاسناد والزواج والطلاق : 
وعندما حاول ان ينظم شعراً في موضوع ماء لم یوفق ء 
فعمد الى جمم كل المطالب il‏ وزعتها دائرة 
تسجيل الاسناد العامة غل مكاتبها الرسمية من 
سے ۱۳۲۰ و ۰۱۳۲۷ آي في الفترة الى کانت ايزات » 
سان چیا ات Hits Su e sel qa‏ 
هذا مصاب بداء الشعر ! انظروا الى الفترة الزمنية بین 
سنتی ۱۳۲۰ و ۰۱۳۲۷ تجدوا مصير ایران » وحكمها. 
ووجودها e‏ وحروہا الداخلية والخارجية . والاطراف 
المتتازعة فیها ؛ من آهم الاحداث . بیئے| يضي هذا 
الأديب حرج لجتمعه لجتمعه ¢ ذلك العمل gall‏ الرائم !انه 
الاستحمار بواسطة الشعر ۲ 
القومیه : 

كان GUY!‏ البائس . زمن هیتلر e‏ يعض على 
y‏ صندويجة » ويقول بزهو وغرور : أنا عازم على الحرب ! 


Y + 


ولو سالناه : لاق سیب غارب ؟؟ لأجاب : هناك فى 
اميركا. خسة ملایین من العرق الجرماني . أريد أن 
أرجعهم الى المانيا > كي لا يتلوث أصلهم ٠ e‏ فينمزج 
Zu‏ القومیات ! . 
عدا و ما al ral‏ بہت ھا ویو سا «tilly‏ لا 

یشعر بذلك.. ہل . لا يدرك مدى تأثير الدعاية الزيفة 
عليه ء انه يريد اخراج LA‏ ملابين نسمة من الأصل 
الجرماني » اخراجهم من اميركا » والعودة بهم الى المانيا e‏ 
كيلا يختلطوا بالعروق الأخرى » فيتلوثون » لا عمل له 
a‏ فركز الامخحمار ق Pads‏ 
الفخر بالماضي والاعتزاز به 

۱ كان ايراني ومصری يتحدثان . ویفخران بماضيهما e‏ 

( الصري یمتز ویفتخر بالأهرام » وقبور الفراعنة » حيث 
يخرجون جثماناً gid‏ قبل خسة آلاف سنة . ویأتون به الى 
الساحة « تموذجاً » . ول يدركوا أن هذا المرحوم . كان في 
حياته. ابن حجرثومة قذرة . فكيفا تكون ميتته 
نموذجاً ؟ ) . خاطب الصري زميله الایراں(١)‏ قائ : 





(۱) باي شيء يموهون على الانسان . يعدمون القاعر الموجودة به » ويسليونه 
القدرات الحالية » ولا يعتون ہا : ثم يفخرؤون ! هذا الشاعر اصع 
بالعراقي . الفاسق المنحرف أخلافيا . بتجول في البلاد » وكلما دحل بلدا ے 


N 


قیل إنه عثر في آهرامنا على بكرة وأسلاك وخيوط ء 
فاتضح بعدها أنه كانت لدينا اتذاك , أجهزة ol phe‏ 
سلكية 11 فرد te‏ زمیله الايراق : نحن في ایران » گلا 
تحققنا وفتشنا فی آثار ( تخت جمشید ) لا نعثر على أثر بكرة 
أو أسلاك أو خيوط . ومن هنا يتضح أنه كانت لدينا 
انذاك ء أجهزة مخابرات لاسلكية !... نحن نفرح ببذه 
الأشياء » ونفتخر بقضايانا القومية البائدة ! lo‏ لدينا الاف 
النوابغ . والأسانيد التاريخية والعلمية في الحضضارة 
الاسلامية » نحن نعرفها. والعالم كله يعرفها. وهي 
شواهد على قابليات الفرد الایرانی . لکن . الاعتزاز 
ll‏ > واللجوء الى القضاء والقدر والشفاعة والثواب e‏ 


د افد فيه واذا طلبه هرب الى بلد آخر . وافسد فيه Lal‏ > إن هذا دابه . 

لکن : انظروا الا ما يعمل له من جلیل وتعظیم وتكريم ! فكل سنه 
بطم دبوانه a ya‏ ۰ وشعرہ 4 يقرأ كل ليلة من الاداعة والتلفزبون ‘ وتعطی 
لشعره وأدبه الأولوية فی التحقیق + بینما لدینا فابلیات شعرية وأدبية حية 
وموجودة . من دون أن یعتنی بها او بشجع أصحاا ؛ في الوقت التي هي 

المن وأرقى من الشواحی LY‏ والانانة ale‏ ذلك التهور ۲ Lass‏ 
بطبعها . ويبقى إهل تلك القابلیات » يخطون باقلامهم ليلا نهارا لسد 
جوعهم . وجوع من یعولون به » وقد يتحول أحدهم Si‏ حارس بوابة او 
حاسب شركة , لاذا ؟ OY‏ قيمة الأشياء وائمانبا » تعلو وترقى بالنسبة 
لقدمها ۱۱ . 


1۲ 


والشکر والتشویش النفسی e‏ وعقدة الذنب e‏ والفوز 
الفردي ELL‏ » من ادوات الاستعمار القدیم . كلها LA‏ 
الانسان على متابعة آعماله بنفسه » منقطعا عن الناس e‏ 
GEL‏ کاب الادعية عن طریقه الفردی إلى اة ! إن 
ملا cl e‏ مراك سیل میب لسانت 
الدينية أن تقع في الاستحمار عن طریق الأديان الحرفة . 


الشکر : 

ولا أعني الشكر الذي يوصي به الدين الصادق . دين 
المعرفة . الذي هو عبارة عن دراية الانسان . ووقوفه على 
فيمه . ومعرفته بالتعم والواهب الموجودة عنده . اقصد 
الشكر الذي تقول به فلسفة الدين المزيفة » أي الشکر 
على التعاسة والنخاسة . الشكر الذي هو فلسفة العجز 
والفاقة ! . كان يقول ! « إنه كشكر ذلك الرجل الذي كان 
يقول : « ا حمد لله الذي لم fat‏ اذاننا تحت اباطنا » . 
> إن هذا لبائس تعيس . لأنه لم يجد نعمة غير هذه 
بحمد الله عليها. فهو یفتش عن أى شىء يشكر الله 
علیه ‏ وماذا لو کانت آذاننا نحت آباطنا ؟ کنا سنجبر Je‏ 
رفع الاباط كلما تكلم أحدنا لنسمع ما يقول !! وستکون 
الكيفية مضحكة جدا . . . آما الان . فنسمع دون ان 
Ss‏ ساکنا ع إذا . . لك الشکر یا الله !! . 


Y 


ومثل هذا . من أن آحدهم كان LEA SSL‏ 
الله ! فسمعه واحد . فقال له : ألا تخغجل ؟ على أي 
شی تشکر الله ؟! , ویذکرنا بالناسية ؛ أن y‏ مقدسا» من 
الاشراف > كان یرقی النبر أيام شهر رمضان ele,‏ 
للثواب » وکان يشكر الله مرة کل یوم کجزء من ثلاثين 
شكرا ۽ حيث كان یکتشف کل يوم نعمة جدیدة . واذا 
سأله العوام Ley‏ علام تشکر الله ؟ يجيب , أنه غدا يوم 
القيامة ‏ إذا جاءت ملائكة العذاب » وسالتکم de‏ 
آذنبتم . وقد اعطاکم الله عقلا وشعورا وقوة وفطنة 
وقابلية ؟ وحیث انتم عوام » لا تعرفون كيف تجيبون » 
علیکم أن تشکروا الله خلقه أناساً مثلنا !!. 


وغداء یمود هذا القدیس » فیصعد pill‏ » ویضج 
الناس بشکر الله ء وعندما یسالونه ؛ يجيب : لیتصور 
آحدکم أنه جالس في ليلة من ليالي الصيف على سطح 
داره » وقد وضع أمامه ball‏ ور ھی واضاف 
اليه Li > la‏ من سب اکب تم سا من 
الثلج ؛ فصار الجميع كالبرد » ثم يضع ذلك الكأس عند 
رأسه وينام . وق منتصف الليل . يمر جبرائیل من 


(۱) نوع من الشراب مصنوع من السکو . 


ví 


ال وی AN‏ و فلز قاق لوف عل Gl‏ 
A‏ ہے AS AS‏ 7 
سے اتل . وعدا [Ls y‏ کت تعمل Val E‏ : وقد 
خلق العل الاعلی جبرائیل على نحو لا هکنه أن .. 
}13 اشکروا الله بصوت Sle‏ . هذه فلسقة حیاتنا !! 
Uf,‏ وان حسبناها سخرية Y‏ أا فلسفة حياتنا . 

ٹم .. انظروا ال عسامة شعبناء كيف اقتنعوا 
ورضوا . . ثم الى ولئك المقدسين التدینین » الى أي حدٍ 
هم أقنع وأرضى ! انهم راون بنسبه بؤسهم 
وتعاستهم e‏ انه الشكر ler‏ المعاكس للشكر على 
« معرفة النعم » تماما . ولو وافقناهم على هذا الجهل . 
وهذه الغفلة عن « النعم » ؛ التي سلبت مہم وهم 
يكررون الشكر لله . لوصانا الى اسوأ من هذه ا حال !. 


انظ ol ls‏ خی ros‏ لع او y haga ta‏ ما 

كانت هناك حاجة للتقدم . ولو اقتصر الأمر ء على أن 
ننظر نحن الى افغانستان . فنقع » وينظر الأفغانيون الى 
اليمن فیقنعون . وينظر الیمنیون الى موزمبيق فيقنعون ؛ لا 
کانت هنال حاجة Sal‏ ایا بل GY‏ شىء نتحركه ؟ 
ان lia‏ النوع من الشکر هو فلسفة الرجعيء وهنا لدي 
سؤال . وهو هل أن التجددون مصابون باستحمار فلسفة 


1 


الشکر ال حمقاء » لکن بصورة جديدة وخترمه وهل هم 
كاولئك في البلاهة : راضون شاکرون با لدیہم ؟ لکن لو 
رتم ال وفاش من ال و کی واي DN‏ تعاس 
أنه نفس شکرهم الأحمق السخیف !!. 


Y, 





آشکال الاستحمار 

للاستحمار شکلان : مباشر وغير مباشر . فالباشر 
مته » عبارة عن تحريك الأذهان الى ا حھل والغفلة » أو 
سوقها الى الضلال والانحراف . أما غير الباشر . فهو 
عبارة عن افاء الأذهان بالحقوق الجحزئية . البسيطة 
اللافورية . لتنشغل عن المطالبة أو التفكير بالحقوق 
الأساسية والحياتية الكبيرة والفورية Al.‏ > لنفرض اني 
نا قیم على صغير . a‏ > فأختلس ممتلكاته . 
وانقلها باسمي > دون ان يعلم ! فقصدي 435 أن آختار له 
آداة استحمار من نوعه . وکل أداة تلهیه عن تلك الخطة 
التي ٠ it Lidl‏ كي Al‏ ارادتي و دون آق یشصر 
بقصدي . هى استحمار e‏ والنتيجة أن أداة استحمار أي 
فرد ترتبط بنوعه . 

14 


Jess ig Lalo u و نا‎ Al, نا‎ libs 
فيسير في واد من‎ ٠ ذاکرا له اسنها ومنافعها‎  ةضايرلا‎ 
› ا خیالات والامنیات  کالباریات . والالعاب الأولبية‎ 
» حيث الشهرة وما شابه . واذا رأيته من غير هذا النو ع‎ 
بل من طراز اولشك ال ثقفین والتجددین  فاشجعه على‎ 
الدراسه والاستمرار با . حتی ا حصول على الشهادات‎ 
العالية » وبعدها أعود فأذكر له فوائد العلم . وان طلب‎ 
العلم فريضة .. وأعمل حتى أساعده على السفر الى‎ 
اميركا لاتمام دراسته » واتكفل بتأمين ثلاثة او اربعة الاف‎ 
e تومان له شهریا ؛ وهو في اميركا. وإذا اقتضى الأمر‎ 
إرسال اكثر . وهكذا آفی بكل ما وعدته به ! لکن هذا كله‎ 
. وميراثه‎ gd ليس سوى أداة مرحلية لاختلاس‎ 


وان كان غير صالح للرياضة أو للدراسة . بل هو من 
نوع اولئك العاطفيين e‏ موی العزلة والخيالات و ... 
فاشجعه على الصوم والصلاة والأدعية والزيارات e‏ وابذل 
له كل ما يريد من أجل نذر وزيارة وجنة واخرة . وما ذلك 
الا لکی cd‏ وأقضي حاجتی معه . Las‏ شرف 6 أن 
الدین والرياضة والفن والدراية والعلم y‏ والشر Las‏ 
شاکلها آدوات استحمار  LEÍ‏ تؤدي LAW‏ والا نشغال 
عن الحق الفوري . فاداة الاستحمار إذا » تنتخب حسب 


Ve 


نوع الفرد. الذي يراد استحماره . وبعدھا يحرك 
الستحمر ون الفرد نحو میوله !! . واخیرا » یصبح عندنا 
جماعة تنشغل بالادعية » وأخرى تعمل بالرياضة » وفریق 
منشغل بالفن . واخر بالعلم » وبعضهم بالتحقیق ء 
وبعضهم الآخر بالزهد . وکل با لدییم فرحون . فكل 
شيء اذا . یشغلنی « انا » کانسان . « ونحن » کمجتمع e‏ 
عن الدراية الانسانية والدراية الاجتماعية هو أداة 
¿ud‏ . 


المعركة الایہامیة 

عب ir wu. 3 ¿A‏ سی 
allt sl a‏ ستاو نف اق Glenside‏ 
مضحكة » حيث أن عمی كان يحب « الديوك » كثيراً . 
ودات یوم ؛ أق اليه ذلك السيد وقال له : ۳ 
-في « بہمن اباد ب بالقرب من قریتنا » > تباع الديوك 
das‏ هد 7 
- بكم الواحد مثلا ؟ 

tal‏ دیوك ¿La‏ ۰ سالمة وغير أميركية ؛ والواحد مہا 


۷۱ 


۔۔ لا ! كيف يمكن هذا ؟ (ینکر عمی ) ؛ EL‏ الديك 
هنا بعشرة توامين ؛ وعلى مسافة کیلومتر واحد من 
- لا يا مولاي ! إنه ممکن . اعطنی الشمن لاتيك بالديوك ! 
خذ .. هذه خسون تومانا » فائی بعشرة ! 
sas‏ | لسید ‏ وبعد ساعتین ‏ یعود د بعشرة Ss‏ 
کبار » سمان . الواحد منها بخمسة توامين فقط ! فیسأله 
عمي 
Y‏ ترید تقودا ES de‏ 
Y‏ .. يا مولاي . واذا کنتم محتاجين لزید من 
الضیف : 
الا Magis‏ 
لا . . .يا مولاي ‏ واذا کنتم محتاجين لزید من الديوك › 
Gb‏ اتیکم ما ! 
- ان والدة كيك قد وضعت البیض تحت الدجاجه لیکون 
el‏ نذرت کل ديك یظهر مالك !! 


۷۷ 


وبعد مدة » ظهر ستة عشر فروجا أو سبعة 
عشر » مات منها أربعة او مسة » وظل الباقي Sy‏ 
ديكه e‏ ولقد ارسلناها لکم بعد تام ستة آشهر . فکیف 
كانت الفراریج ؟ 
- أي فراریج ؟ 
- الفراریج التي بعثناها نکم مع السيد !! 
السید .. أي سید ؟ انه ابتاع الواحد بخمسة 
توامين » واستلم الثمن ! 
تحمسة توامين . . ماذا تقول ؟ قيمة الديك الواحد في 
ae.‏ آباد ) خسة e‏ ترنانا 1 Jal al‏ مج tow‏ ۲۱ 
IL ad.‏ السیند » ع فسن الديك ف ازن CON‏ 
قاق : lek‏ ن ariel dy‏ خسن انا ۽ 
وجاءني بعشرة فراریج ! ۱ 
دلا Plis ls, al, ed...‏ وق رانا N‏ 
(یقول عمي ) » علمت بعدها أن السید كان في 
( من اباد ) » وکان صدیقنا الضیف قد طلب منه ‏ می 
عزم على الذهاب الى « مزینان » ان يأخذ لي معه الدیکه . 
وغل War‏ ۽ الق معه.السید e‏ لکنه جاه ال ه ekg ya‏ 
وقیض سین توماناً AGL ale gm‏ التذورة !۲ . 
ویتابم عمي e‏ أنه بینم كنت وضيفي Diaz‏ عن 
الديكة » حتى فاجأنا بصوت عال : 


۷۳ 


سے ۵ا۷ Ltt e gl‏ ساسا aby‏ اریت desd‏ 
خلف دارکم OLS as e‏ » ومضى ¿NS‏ : وملك 
اخر . . واکلت الثیران بہت فلان ...1 


-- خرجنا بسرعة ودهشة » نتحقق ابر ؛ فلم نجد 
احدا « خارج الدار » ولا في السوق ‏ الا رجلین يدخنان 
« الغلیون » بلا هم ولا غم ! سالناہما :-ما اخبر ؟ ما 
الذي وقع ؟ اين محل الحادث ؟ فاجابا! لم بحدث شيء ! 
عدنا بعدها الى الدار . فلم نجد السید ! لقد أخرج نفسه 
من تلك الورطة بتلك المعركة الإهامية » كيلا بقع في 
الحظور . 


ایہام ! ایہام ! 

معركة ! مولاي معرکة !! يريد أن a‏ علینا قضية 
الديكة ؛ فیقول : معركة! سالت الدماء dee‏ 
الارضی ... يريد أن يموه قضية الديكة » وحتى AS‏ 
القفية مجهولة. يختلق حربا al‏ . يقيم فضیه 
« فرعية » الى جانب القضية « الأصلية » فتنشغل الأذهان 
مها مدة مدينة . . . !! ومن هذا القبيل ! معركة الشعر 
القديم مع الشعر الحديث › والعباءة مع « ا ٰینی جوب » ۰ 
والخط الفارسي مع Bil‏ اللاتيني » والتأخر مع ا متجدد : 


vé 


هذه كلها معارك امهامية فارغة . كمعركة القتل والدم 
والنار من أجل ان تبقی قضية الديكة مستورة . 

إنه في الفترة المتدة بین ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ ۰ اُختلقت من 
ثماني عشرة الى عشرین معركة في ایران + من اجل أن لا 
ترش قش شركة النفط على الأفكار والأذهان !! ds‏ 
القرن التاسع عشر اليلادي » mal Lele‏ شاطات 
الاستعمار ذروتها ء ظهر سبعة عشر تییاً > في فترة لا تز 
لويوب ا چا ای ام یج وما 
ذلك » lenny‏ كان ابناء شعبنا . وأبناء الامة الاسلامية ‏ 
یتجرعون الوت من ظلم الاستعمار وضغوطه ٠‏ قتل الاف 
الفلاحین الایرانین في اختلاف عقائدي مداره : هل ان 
الامام موجود في عالم الادة . pl‏ هو من عالم السروح ؟ 
والغريب ؛ أنه اثناء ذلك الصراع . ٤‏ ظهر مدع ینمی وجود 
الامام على الوجهين المذكورين » ويقول إنه موجود في عام 
سماوي بين اللاهوت والناسوت ؛ بين العام العلوي 
والعالم السفل . ان الاف الفلاحين قد قتلوا من أجل تلك 
العقيدة والاف من الدنین البائسين ثاروا ضد مؤ يدي هذه 


العقيدة فقتلوا . 


القرن التاسع عشر ؟ ان طرفا القتال هما : القروي 


۷۵ 


والمدني e‏ مؤيدو عقيدة و العام er‏ 
لاي شيء ؟ لنفي او اثبات العام السم‌اوي ! ! متی ؟ في 
سن LS‏ اوروبا a‏ فیه جربا rf ee‏ 
انتاجية » ومن هنا جاؤ وا لیشعلوا نار حرب « العام 
السماوي » . وما هي تلك ا حرب ؟ انها الاستحمار !! 
وکم من حرب باطلة . بلا معنى . تقع بیننا Y‏ هذا 
الزمان » فیتضح عبثها بعد انتصار أحد طرفي النزاع ! وما 
كل افتافات والانفعالات الق یتخذها فریق ضد اخر › 
رٹنا الا كيك ot‏ و tally‏ ید 2d el‏ 
الفتاة » یتخذها ا حدیٹ ضد القدیم , والتجدد ضد 
bh‏ . الا معارك تمويبية ايبامية ! كتلك AS yall‏ 3 
'قامت سن أجل الشركة + وعتد التحقیق والتفتيش e‏ لا 
شيء في النتيجة . والعركة تنتهي لصالح الذي آشعل نار 
pol‏ ... وبضياع الفرصة ‏ وهلاك جيل ويأسه . 
وحرمانه من ثمرة جهوده وكفاحه ler‏ جيل اخر ليواجه 
معركة in‏ أخرى . 


حين| بقع اصطدام في مجتمع ما » ينبغي ان ینظر اليه . 
من زاوية ارتباطه « بالذراية الانسانية » و « الدراية 
الاجتماعية ea‏ ركع من عمائل ریا فقهية ۽ دينية وغير 
دينية ؛ فلسفية وعلمية . تضرضی الان على الافكار 


۷۲ 


والأذهان بشکل كاذب ومنحرف !! وکم من محاورات 
ونزاعات ؛ ds el‏ حول بعض الكلمات العربية الداخلة 
على اللغة الفارسية ! لقد أصروا على حذف الكلمات العربية 

من جذورها من اللغة الفارسية | عصط , . حذفوها ! ثم 
ماذا بعد ذلك ؟ لا شيء غير الجدل والنزاع مرة آخحری 
على حذف الکلمات » ثم العجز عن الکلام الصحيح . 
والتصنع بالبکم والضرس ! انهم یقولون : لقد تحملنا 
de Woke‏ ۾ bey Jl‏ هذا e‏ حن تا لغة فارسية بليغة ‏ 
وینبغی الآن أن ننقیها حسناً تفعلون » لکن ماذا بعد؟ سفاهة 

all,‏ والقضية شيء آخر !! القضية القيقية شيء 
آخر ء وا حرب الحقيقية حرب أخری ! لکن هناك اصواتا 
تعلو وتقول ! ایا الشاس + ات الفاقة والبس ها سبب 
الجهل, وعلة العلل في خطناء فی خطنا فلنبدّله إلى ال حروف 
اللاتينية ! ad‏ غیرت تركيا خطها الى اللاتينية قبل اربعين 
شاء ba‏ اض + بین SE‏ الصين والیابان في 
مس عشرة سنة ان تحيا الأمیة من بلادهما ء وأن تصبحا في 
عداد البلدان الراقية المتمدنة > مع بقاء اط ‚As le‏ 

pee‏ بل ات کا ol‏ الذین محسنون قراءة 
اخط وكتابته يعدون من علماء تلك البلاد . فأين انتم با 
بشر ؟ این نجلسون ؟ هذه كلها حروب استحمارية ‏ انها 
معر که الديكة لتمویه الحقيقة . 


۷۷ 


التخصص 


کل واجد gos‏ نيجه ray‏ عل qe‏ بقل مب 
عن قضية الجتمع ومصیرہ . أنه کبقرة افلاطون تماماء عندما 
یلمس واحد حافرها » واخر قرنهاء وثالث ذنبها 
والنتيجة لا احد یشعر بوجود حیوان ! وهکذا التخصص ؛ 
ینیب انشماس الاسان ف JU]‏ حدود وصفبر جدا : 
تجردأ عن الجتمع . بصورة یصعب معها لسه کجسم 
واحد شامل . وعلى هذا ؛ فالتخصص یعدم الدراية 
ار ۽ کےا سب ارف فان cr‏ 
کانسان مساهم فی شتی وجوه الحياة . والسبب في ذلك » 
کون التخصص يعمل على نو الفرد من جهة واحدت 
ویعطله من سائر ا جھات . والسو ال هنا : هل التعخصص 


۸۱ 


اسر لازم ؟ نعم . . انه أمر لازم › ولا ينبغي أن تعلسه 6 
ce‏ علینا فی الوقت الذي نتخصص فيه في فروع 
Ol . ads‏ مت و كلقا LY‏ 0 و و AS‏ 
الا جتماعیة » . 


العلم : 

ان الوقوف على حقائق عالم الطبيعة . والاطلاع على 
مظاهر الدنيا » من مهمة العلم الذي يؤثر فينا على نحو 
كاذب . نبقى معه في عطش إلى المعرفة ! حيث يظن 
« العام » أنه ذو نباهة بالنسبة لنفسه ومجتمعه وزمانه . 
هذاء وهم لانه « عام » لاغير ! والعلم من أجل العلم 
اداة اتحراف » وضلال عن النباهة الانسانية والنباهة 
الاجتماعية . ولقد صدق ino Sha ¡Ss y‏ 
عصرنا » واستاذ سارتر ء عندما قال : انما العلم واخضارة 
ثمرة ظروف متراكمة . عدیدة » اصبح الانسان فيها 
Ly‏ عن نفسه ! أي أنه راح ضحية للتحقیق والعلم 
والفن وا حضارة . 

قسن عندما fats‏ بطالعة کتاب  gl‏ کشف او 
اختراع » فإنا نکون غریبین عن انفسنا ( أي نعدم النباهة 
النفسية ) فلا نشصر » حيث Ol at‏ بيد العمل . ومن 
أجله . وقد حصلت ا حضارة والصنعة والعلم من جموع 


۸۲ 


تلك ا حالات . ان حصوضا کان في حالة ابتعاد الانسان 
عن نفسه . وعن التأمل فیها . والاستضراق فی شيء 
آخر ؛ OY‏ عمل الانسان US‏ ینتج عنه شيء اخر » وفي 
مشل هذه اللحظات . ظهرت الصنعة والحضارة . و 
هنا . یضر العلم بالنباهة الانسانية والنباهة الاجتماعية . 
القدرة ا مادیة البدنية : | 

وهذه القدرة أيضا مصیبة كبرى» بدنية كانت أم فنية أم 
اقتصادية » فعندما تتجمع GU‏ مشلا ثروة كبيرة » وتتوفر 
J‏ امکانیات كثيرة » قد أتوهم ان الوفر لتلك الامکانیات 
هو « انا » » و « انا » الذي امتلکها ! dias‏ انحراف عن 
النفس ؛ GY‏ جعلت المادة والشروة مکسانه « نفسي E‏ 
ونفیت شخصيتي الواقعية ء أو آنی . اتخذت القام الذي 
وفرته لی القدرة بدلا من نفسي » أو حسبت تلك القدرة 
تاس Gott‏ الانسانية . فخسرت بدلك al)‏ 
الشخصية ۱ . 

خقيقة الأمر غير ذلك ل فقد تکون لبعض الاس 

قوة جسمية » كقوة الفیل او ا حمل ؛ بینا ليس هم من 
النباهة النفسية حتی قوة العصفور ؟ وهنا ایضا تضر القدرة 
الجسمية بالوعي والنباهة ! ولقد قیل ! « العقل السلیم في 
اش سیم سے ا ۽ کن ایس he il‏ 


AY 


الجسم « القوي » وغبر الجسم « اللامتناسب » ولقد کان 
بعضهم یقول : 

> » فانك لن تکون أضخم من البقرة ؛ 
ولو فرضنا ذلك . فعندئذ محليونك ! وادا . ازددت قوة 
ايضاً » فلن تکون آقوی من ال حمار » ولوفرضنا ذلك ء 
le ] Lad dl ds‏ رهق ll‏ 
والرکض » فانك لن تکون أسرع من الفرس » ولو فرضنا 
ذلك ايضا ؛ فساعتئذ يركبونك ! فالانسان « الواعی » 
لات ot‏ بت شیا و هن ال ist‏ چ علق 
مصیرہ . ومن هو ذاك الانسان ؟ انه بالتأكيد لیس نابلیون 
القوي . الذي يعبر عن نفسه ؛ وهو في « جزيرة سنت 
هلن » ! قائلا : ES‏ خشبة صغيرة ضعيفة تلعب يها 
الامواج كيف شاءت . . . صحيح : ان الله لا يغير ما 
بقوم . حتى يغيروا مابانفسهم e‏ لكن ؛ إذا غير الانسان 
ذاته وطبيعته » يصبح قادرا على تغيير مصيره ومصير 
تاریخه . ولا يرتبط ذلك بالجسم والمال والمقام » بل 
بانسانية الفرد . التي تبقى له فقط . 


التحدد او الحضارة الاستهلاكية : 


يمكن ان Oy SG‏ الحضارة والتقدم من دوافع 
الاستحمار . . وقي المملكة السعودية مقلا > تماذج كثيرة 


Af 


من هذا التقدم الاستحماري . فالبدوي البائس هناك › 
GL‏ سيارة « الکادیلاك » التي تساوي۰ ۲۲۰۰ توماناً بینما 
هي في امیرکا ب ۳۰۰۰ توماتاً ! هذا البدوي > بقود 
سیارته فی بلد EN‏ فيه غرامة على التخلفین في قيادة 

السیسارات e‏ ولیس عندهم نظام موضوع للسير 
وللسائقین ؛ Y‏ حسب رأیہم «مذموم » شرعا ‏ ولا خلو 
من اشکال . Jat + Shay‏ الشرطة آعمدة من الحديد ؛ 
فی برق ہا علق غتلاف السبارات Al‏ بدلا من 
تغريمها. ومعلوم عندها؛ أن السيارة التي تتصدع في مکان 
أو مکانین. تستهلك وتنبار قبل أوانهاء ثم أنه ليس عند هم 
« مصلح » لصفائح السیارات . Lets,‏ الأمر ‏ ان 
السيارة تصبح بعد سنة او سنتين غير صالحة للاستفادة . 
ل ذلك للصدمات التي أصابتها ادلا من الغرامة ds geil!‏ 
شرعاً !! والنتيجة . . لصالح من ؟. . مجلس ذلك السائق 
Ct‏ برجليه الشققتن . خلف مقود سيارة 
« الكاديلاك » او « الشفر » . يزهو ويفخر الي حد ‏ لا 

يجرأ عليه الاميركي نفسه ! غير أنه جاهل مدی خسارته ؛ 
ووقوعه في مكر عدوه(۱) CLAN‏ کان یرعی 
(۱) كحكاية الجنرال « اكيوم » تماما ؛ فإنه ساقر مع والدہ الى افریقیا في بداية صنع 


الزجاج اللون » واخذا معهیا شيشا من ذاك الزجاج . LG.‏ یعرضانه في 
حفلات زواج رو ساء القبائل فیندهشون من رؤ يته ! ویعجبون به » فیأمرون» 


Ao 


الابل فی البادية ‏ وانه تعلم الان قبادة السیارات !!. ان 
هذا الفخر لیس سوی و الحضارة الاستهلاکیه » . ويجدر 
أن اقول : of‏ هذه احضارة هي اسوأ وأقبح من الوحشة 
والهمجية ! نعم , . ان الذي يتخضر في الاستهلاك فقط 
هو دون الوحشي ! OV‏ الوحشي . لا يُعْدَمْ الأمل في 
حضیره من طریق الانتاج » لکن الستهلك من غسير 
انتاج 6 یعدم الامل aa . wae‏ كان لخدا السائق 
السعودي سبعه جمال, او عشرة فی البادية » فباعها ليفي 
بالقسط الأول من الذین الذي رکبه من شراء Lu‏ 
« الكاديلاك » الاميركية . فتأملوا كيف تخرج الشروة من 
نلك ي il‏ الق راسماقا 1S)‏ سا صاقلت 
الابل ! ثم راس هذا البدوي یکدح ویتعب لیسد الأقشاط 
الباقية ! لکن > ماذا بقي عنده الان ؟ قطعة حدید كانت 
سيارة لبضعة أيام » اما الیوم ۰ فهي صفائح غزقة Lad‏ من 
أخذ الغرامة ! 


باع الجمال » وجلس عدة ایام في « الكاديلاك » بدلا 
من ركوب ا حمل » تهبط السيارة . فینفتح الرادیو » ثم 
- باعطاتھما قطیعاً من أجود انواع الغنم . وهم فرحون با حصل هم من سعادة 
وتوفيق ( فانظروا الى الهمة والكرم ) . 


۸٦ 


ینطفیء عق شاء : نقد آمر آن تعمل شامقاعد من 
اللیف ‏ وتعطی الف شکل وصبغة : .لتکون عربية ! أما 
OY‏ ؛ فقد بتي هو وقطع من الحديد و . . . لاشیء !!. 
ole as -‏ ور یر کو یش 
للسرقة + او یکون سائلا او خادما : او ینتظر الوت في 
ES‏ تیه E‏ فا سيو pre‏ بای بلاد 
ہے مه قوس Oly‏ » ولیس فیها الیوم 

 لامحا لتجمم‎ : ml نے سا کات سرا‎ Je الاف‎ a 
کل الس يا : وعذا العدد القلیل س‎ ae ای ترنبط‎ 
اعشاء‎ Lot اغسال لق طريقية الیرم الى الزوال » من‎ 
السیارات الاميركية من « الضرائم » التخلفية . . انا‎ 
ا حضارۃ والتجدد . . وخزن فطع اخدید من السبارانش‎ 
اة 13 فيا امو :وس رعوڈ × بشكرية‎ 
ومحمدون » ویقولون : لقد أصبحنا فی جنة » ولو دخلت‎ 
بلادنا قبل مس سنوات لما رایت سيارة قط » وما كنت‎ 
dee تراه مال وششاو؟ وتعبا» سيرثا وترحالشا كله‎ 
۰» الجمال نسوس > طائرات « بوینغ‎ 
وسيارات مكيفة و. حتى أصبح أحدهم يستعيبك‎ 
pare ston tuned ہے سو رد ہہ‎ 
۷۲ هناك . عتلکون « كاديلاك ه وشفرليت ۷۱ و‎ 
.! فکیف . . . ؟! هذا تقدمهم . . ظاهر بلا شك‎ 


۸۷ 


سیندهش من التجدد ‏ فالسیارات كلها حديثة مائة SUL‏ 
من طنراز 54 الى ۰۷۲ وليس فا مثيل في أي بلد من 
العام ؛ من امیرکا الى الشرق الاوسط ؛ کل بلد تراه 
Us‏ اقتصادیا تراه PS!‏ تجددا Nady‏ من غیره !۱ 
فعندما تقلع. بك الطائرة من باریس ؛ لتهبط في دار 
السلام عاصمة تانزانيا » تندھش من . الحمال واحلال 
وعظمة البنايات . وحداثة العمارات . والسيارات الي 
هی اخر طراز حدیث !۱ . فا هو التجمل ؟ أنه التقدم في 
NN‏ الشيء الذي یقضون علينا من أجله ء 
ليسلبوا منا أمل الانتاج .. نعم » الشرق كله ضحية 
الانتاج الاستهلاكي بواسطة التبعية والتقليد الأعمى !!. 


ار یات الفردية : 

الحرية الفردية أداة تخدير كبرى لأغفال الحرية 
الاجتماعية e‏ حيث النباهة الاجتماعية القضية ذات الأهمية 
الكبرى . انہم ينادون بالحرية الفردية » ويدعونك فا 

من أجل موه الأذهمان 1 والغفلة عن ١‏ النباهه 
a‏ ہے سغمس الا الا تسسا بن Î‏ 
e 40 all‏ في غذائه وشهواته . کقفص فيه طیر وقد وضع 
في صالة مغلقة تماماً . ثم فتح باب القفص . أنه شعور 


۸۸ 


كاذب a Al‏ ہے N‏ الأسير الذي یعلم أنه مأسور چ 
محاول ان یطلق نفسه ‏ ویتحرر من الاسر e‏ بینا الذي لا 
یعلم أنه أسير » ویشعر با حریة . فشعوره وهم وکذب . 
وهو يشكر الله وحمده على تلك ا حریة الزيفة . 
حرية انس : 

+ کات‎ dle ttl یه‎ 

أحدهما یقدمه الغرب هدية للشرق ؛ واسمه و حرية 
الجنس » بدلا لما ينبيه ويسلبه من المواد الخام ! SAG‏ 
يرى أن عليه ان یتحف الشرق مقابل ما أخذه من المواد 
الخام » ولذا يسمح للشرقيين بان يكونوا آحرارا من 
« الناحية ال حنسیة » بلا قيد ولا مانع . . وبعد ذلك > تأي 
أجهزة الدعاية . والمواصلات ا حماعیة فی الشرق لتؤ كد 
وتدعو الى a tla‏ الحنسية » عند جيل يتراوح سنه بين ۱۸ 
و۲۵ سنة . dey‏ هذاء رأى الغرب من اللازم عليه ان 
يلهى هذا ا حیل ويشغله « بالحرية الحنسية » . ds‏ 
اعتماده ¢ ان JH Lía‏ یتعرض Je‏ ات الاضطراب : 
احدا ما من اجل و الحرية الاجتماعية » والثانية ‏ حالة 
الاضطراب والتشویش الناتحجة عن « الازمة الحنسية ٤‏ : 
وهکذا . رأی الغربیون أنه من الأحرى افساح المجال . 
أمام هذا اخیل في حریے انس » لیعدم وا منه 


۸۹ 


و الشعور » با حاجة الى : الحرية الاجتماعية » الزائدة ! 
أجل ! ان بامک‌انبم أن یلهوه خس سنوات او ست» أي 
طيلة « الازمة ا نسیة » التى تضغط عليه . حتى ينشغل 
عن و الحرية الاجتماعية » ١‏ فیتلهی بأهوائه ونزوانه : الى 
La‏ يغقّد معه شعوره 6 وبعد انقضاء هذه المدة at‏ 


ماذا یقصد بحریة المرأة ؟ والقصن . الخرب التموبهية ! 
من أجل الإثارة » وفتح باب ال حدل » والاختلاف بین 
الرجل والمرأة . واهائها عن الأساسيات من القضايا 
العادلة : عن حقوقهیا > عن مقكلة الشرق والغرب » عن 
مشكله الستعمرین وا خاضعین للاستعمار TTT?‏ 
التقليد والتبعية : 

لقد قيل الكثير عن هذه القضية. لکن . الشیء الذي م 
یتطرق أحد اليه هو « دور المرأة في قضية التملید « ol.‏ 
a SI‏ سے ع لج ab Lox‏ ی ٢‏ اش ان 
الاستهلاكية » هو المرأة » حيث ها السهم الأوفر . والدور 
الكبير . في نشر واشاعة الحضارة الاستهلاكية . وتطور 
الأنواع والفرق والجماعات والعلاقات العائلية والروابط 


4. 


الااجتماعية والسیاسیه في الثلاثين سنة الاخیرة ‏ ما gan‏ 
dle Vie iu‏ له سا و اتن > اضر GUS‏ اقب 


e 
£ 


a‏ تقلید الأخرين والمثل Se‏ من a ۰ va yg‏ بذھب 
الصیادون ELI‏ مملؤ بالصمغ اللزح تحت الاشجار . أو ع 


u زاو‎ J ار‎ Die ۰ الق دة‎ — J 4 الأخار‎ DINA 


مروف + 1 انا es | E i y‏ كفو N‏ ا 
oe!‏ 5 سيه ¢u a‏ ۱ وب ۰ SA en m‏ و سوب 8 ٥‏ 
eye‏ = ۹ 5 سر «aw ۳ ٥ےہ E‏ { 
سانتطظار مسر ور te wal‏ . وعندما تال elo MAD IA‏ الا ناء 
a e Le ۰ ۰ 3٦4 ۰ - t E ۰ ۰ ‌‏ 
bh. El‏ ر ds Owe) De a‏ ف DAR‏ 
A 7 Es‏ ا 4 ES a‏ سم a‏ 2 

۳ با .= 


٦ eb في الملكة‎ as ۴ یعمس الضيادوت اید ہم‎ ۰ Leña 
> غ اللزح‎ . al air فتعمس القردة اید مہا 3 الأواني المايئة‎ 
us جاههم‎ a الصیادون ایدم . ویضعوب‎ Le 


1 2 
مٹلھم ۰ سيم الصيادود ل‎ > — ont ۰ انتیمم‎ 
۲ Lodi, سو‎ a E : ۷ 
عدن‎ MEN یم‎ AS TE ENE 


5 : Ge Pe re E 
AA 5 FR a Aids هو لا ء‎ A @ السوجوه والعيول‎ 
القردة مقابل الشمس !! وبعدها . . لبف تلك المادة على‎ 


وحوہ القردة ۹ فتلصى أجفانها ویتعدر ALL: ar‏ 
يذهب الصيادون اليها ویلقون القبض علیها بسهوله !! . 


LA 


اخلاصة 


وئی النتيجة : يعمل الاستعمار القديم على اشغال 
الشعوب وا ھائھا عن any! i‏ الا al. i ad BE‏ 
الاجتماعية » لانشاء جيل تطابق لقاییسه وحساباته . گان 
تکون زنته أربعة مثاقیل ‏ وطول باعه أربعة سنتمیترات 
فقط ‏ وطریقته المشلى . خية من الأمام » وعباءة من 
الخلف . وکتاب da el‏ وس لا e pies:‏ 


و نعز lis ! a‏ بر ناه الیومی والسالام : 


هذا جيل . بنشئه الاستحمار القدیم . جيل فارغ ‘ 
مضطرب e‏ لايتحما أي مسو وله Anne a?‏ 
اخدید و قمن أجل ان يسلب و weich‏ الانسانية 8 ف 
والساهة الااجتمساعية (Anke ١ a; at‏ 


- ۰ 


4 x 


وسيارة « بيجو » و رزمة منادیل « کلینکس » وقدر من 
« تاع » و » فرظ مسغتحات fi‏ و « دیون » والسلام Ya‏ 


فکر ولاش رب سب بل خر pt‏ جا 
هو لا أكثر !۲ 


اعیدوا النظر الى فتياتكم . GLU‏ تزوجن . واللواتي ۸ 
بتزوحن بعد »۽ وانظروا الى ما کتین عن cel‏ وکیف 
عبرن عما يجول في باطنین » حين كن ء في الصضوف 
الثانوية الخامسة والسادسة . من سن ال ۱۸ الى ما فوق » 
تجدوا تشاؤ ما وفلسفة E‏ رباه ۰ خلقتنی > ايها الموت 
لم لا تأحذني ؟ الا موتا ely‏ فاشتریه !. کلام ملیء 
بالعواطف الخالية والعبارات الروائية .. ورقة النفس › 
انها تظن نفسها سهرت الليل كله من شدة المرض ! ولقد 
ارادت ان تشحر ۽ او عدوعت آن تلقی ف شر . .و .. 

ee سپ‎ 

لکنہا الآن e‏ بعد ان تزوجت ؛ آضاعت « طرقها 
Zug‏ كلها نی الشهرين او الشلاثة أشهر الأولى من 
زواجها . وأعطت طومار ذکریاتہا لشخص, يقرأه » ds‏ 
تذدهب cad‏ کا Le!‏ تستحی أن تفتحه  GY‏ شيء ؟ 
اج قاط وہہ ایس سا عالطا فشا « ly‏ 
من شفاء لالامها سوی بطاقات الیانصیب . واقتراع بنك 


۹4 


( عمران ۶(*) 3 وما آسر ع ما تلتقي طرفا JE‏ عمرها 3 


هذا جيل و الاستحمار » الحديث » وذاك جيسل 
« الاستحمار » القديم . الاستحمار الذي بات يرصد كل 
واحد مناء نخرح أنفسنا هن شكله القديم e‏ فيتلقانا 
بشكله الحديث . نتمرد عليه في مكان » فیلهینا ونقع في 
حبائله في مكان اخر »نرفضه من ناحية ؛ فيسخرنا من 
ناحية أخرى ! نتنبه ا ی جانب منه > فيشغلنا في جانب 
امیر و wha‏ ہا تیاه « یدای بعري Saad‏ 
أخرى 57 وهکذا lo‏ !!. 

. هذا ء فان جیانا أسير فی أيدي تلك القدرات‎ des 
لقاییس‎ Labs colt LAS ال حد عاقيا آن سرت‎ 
معینة » تنتجه کا تنتج من مادة الطاط ( البلاستيك )انوا ع‎ 
علم وصنعة . ولديهم تلغزیون‎ fal والسلع » انبم‎ GUY 
وصحف ومعارض ومسرحیات وفنون » وا یىی جانب هذا‎ 
وعلم الاجتماع ‘ کیا‎ i كله » استخدموا الترجمة والعلوم‎ 
أن وحدة القياس العالي هم ايضا . . فكيف نطمئن اذا‎ 


(۱) جوائز سحب البدك الوطني 


الى pr‏ الوقوع فی اسر « الاستحمار القديم ہ او 
« الاستحمار الحديد ١‏ كيف ؟ ونحن الصفار البسسطاء 
الغافلون نحن وتصات y‏ بعقدة ؛ من أجل أي شيء 
يسير ثم لسو ونفرح لامر جزئي . . أحزاننا وافراحنا ومثلنا 
العليا يسيرة جدا !. 

إن أي قضية فردية أو اجتماعية . أدبية كانت el‏ 
Es u ALA‏ ارول دوية شض علينا ب 
وهي بعيلة عن و النباهة الانسانية » و La Ay‏ 
الاجتماعية » » ومنحرفة عنها > هي استحمار ‏ قديم أو 
جديد مها كانت مقدسة . 


